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عن المستفيد 

من عمليات الاغتيال.. يرحلون

04تقارير مراسلين

خطـا العديـد من الشـبان السـوريين في بلـدان المهجر نحو 
عـالم صناعـة القـرار والتأثير، قاصديـن تخصـص العلوم 
السياسـية في مختلـف الجامعـات، ولم يكـن بمقـدور كثير 
منهـم اسـتثمار هذا التخصـص في عمل أو منصـب وظيفي، 
لأن أنظمـة بعـض الـدول لا تسـمح بدخول الأجانـب وحتى 
السياسـة  حـدود  إلى  منهـم  الجنسـية  على  الحاصلني 

. لوطنية ا
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التقرير، تسـليط الضـوء على 
تجـارب لسـوريين في كنـدا وتركيـا، وهام نمـوذج لبلدين 
المحفـزات  على  للاطلاع  الدولـة،  هيكليـة  في  مختلفني 

ومواضـع.... والصعوبـات، 

الإيجارات تدفع بالنازحين 
إلى قراهم على خطوط 

الجبهات بإدلب 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

محاولات تنظيم كرة القدم 
بإدلب لا تلقى "آذانًا صاغية"

04تقارير مراسلين
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زيادة 350%..
ارتفاع رسوم المياه يرهق 

السكان في عفرين

تقارير مراسلين

الأردن يحشد العرب خوفًا 
من "الأسوأ" في سوريا

19رياضة

فالينتين كاربوني.. 
موهبة شابة تنتظر 

فرصتها في إنتر ميلان
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العلوم السياسية.. 
هل يستثمر سوريو المهجر 

اختصاصهم 

ملف خاص

معابر الشمال.. 
بالون اختبار 
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عنب بلدي - جنى العيسى  

قبـل أيـام، عـاد الملـك الأردني، عبـد اللـه 
أردنيـة  جهـود  عـن  للحديـث  الثـاني، 
للأزمـة  سـياسي  حـل  باتجـاه  للدفـع 
السـورية، وذلـك بعـد أيـام على إعلان 
وزيـر الخارجيـة الأردني، أيمـن الصفدي، 
عن حشـد بلاده لدعـم "مبـادرة عربية" 
يقودها العـرب، لإنهاء الحرب في سـوريا.

في  الأردني  الملـك  وقـال 
عـددًا  ضـم  اجتامع 

الشـخصيات  مـن 
في  السياسـية، 

مـن تشريـن   2
الحـالي،  الأول 
إن الأردن يريـد 
يحفـظ  "حلاً 

سـوريا  وحـدة 
وشـعبًا،  أرضًـا 
العـودة  ويضمـن 
والآمنـة  الطوعيـة 
إلى  لافتاً  للاجئين"، 

الأردني  الجيش  دور 
"التصـدي"  في 

التي  المخـدرات  لتهريب 

يـأتي معظمهـا عبر الحـدود السـورية- 
الأردنيـة.

وفي 26 مـن أيلـول المـاضي، أعلـن وزير 
الخارجيـة الأردني عن حشـد عامن لدعم 
إقليمي ودولي لـ"مبـادرة عربية" يقودها 

العـرب لـ"إنهاء الحرب في سـوريا".
 The" وقـال الصفدي في حديـث لصحيفة
National" الإماراتيـة، على هامش اجتماع 

في  المتحـدة"  للأمـم  العامـة  "الجمعيـة 
"دور  إلى  يدعـو  الأردن  إن  نيويـورك، 
عربي جماعـي" لإنهاء "الأزمة السـورية" 
بالتنسـيق مـع الأصدقاء والشركاء، مشيراً 
إلى أن على العرب اتباع "نهـج تدريجي" 
وقيادة حل ما أسامه "الصراع السـوري".

ستشـمل  الخارجيـة،  وزيـر  وبحسـب 
المملكـة  العـرب  يقودهـا  التـي  العمليـة 
ها،  العربية السـعودية ودولًًا أخرى لم يسمِّ
على أن تسـتند إلى قـراري الأمـم المتحدة 
يضعـان  اللذيـن  و"2642"   "2254"
لتسـوية  طريـق"  "خارطـة  بدورهام 
تفاوضية في سـوريا، وتسـليم المساعدات 

للسـوريين. الإنسـانية 
العربيـة"  "المبـادرة  عـن  الإعلان  يثير 
تسـاؤلات حول أهـداف الأردن من الحشـد 
لهـا، ومـدى إمكانيـة تفعيلهـا في ظـل 
وجـود رؤى مختلفة لـدى الـدول العربية 
إلى  بالإضافـة  الأزمـة"،  "لإنهـاء  للحـل 

فـرص نجـاح مـا يسـعى لتحقيقـه.
الأردنيـة  التصريحـات  هـذه  تعتبر  ولا 
الصفـدي،  صرح  إذ  نوعهـا،  مـن  الأولى 
نهاية أيـار الماضي، أن الانخـراط في الحل 
السـياسي هـو الحـل الوحيد في سـوريا، 
داعيًـا إلى دور عـربي أكبر في إيجاد هذا 
الحل، وإلى اسـتحداث آلية تسـمح للبلدان 
العربيـة بـأن تقـوم بدور "محلي قطري 
في إيجاد حـل للأزمة السـورية، وأن يركّز 
والأراضي  السـوريين  مصلحـة  على 

السورية".

لماذا يحشد الأردن العرب
عـن  حديثـه  معـرض  في 
في  حـل  إيجـاد  ضرورة 
وزيـر  اعتبر  سـوريا، 
الخارجيـة الأردني، أيمن 
الصفـدي، أنـه "لم تكن 
هنـاك عمليـة حقيقيـة 
الأزمـة  تلـك  لمعالجـة 
خلال السـنوات القليلة 
الماضية، بـل كانت مبنية 
الوضـع  سياسـة  على 
الراهـن، ولا يمكننـا التعايش 
الوضـع  سياسـات  مـع 

الراهـن".
عام  الصفـدي  وتحـدث 
المدمـرة  "العواقـب  اعتبره 
المسـتمرة للأزمة السـورية"، 
عـودة  بعـدم  والمتمثلـة 
إلى  السـوريين  اللاجئني 
بلادهـم في ظـل الاقتصـاد 
الـذي ينـازع، حيـث يعيش 
تحـت  السـوريين  ملايني 

الفقـر. خـط 
وفي 23 مـن أيلـول الماضي، 
الخارجيـة  وزيـر  التقـى 
المقـداد،  فيصـل  السـوري، 
على  الأردني،  نظيره  مـع 
هامـش أعمال الـدورة الـ77 
للأمـم  العامـة  للجمعيـة 

المتحدة، وناقشـا عودة اللاجئين السوريين 
من بين عـدة مواضيع أخـرى، منها قضايا 
أمن الحـدود، ومكافحة تهريـب المخدرات، 

والميـاه والأمـن الغـذائي.
ويسـتضيف الأردن نحـو 676 ألـف لاجئ 
سـوري، بحسـب أحـدث الأرقـام الصادرة 
عـن مفوضيـة اللاجئني للأمـم المتحـدة، 
يعيش معظمهـم في مخيمـي "الزعتري" 
إحصـاءات  تقـدّر  بينام  و"الأزرق"، 
الحكومـة الأردنية وجود نحـو 1.3 مليون 
سـوري على أراضيهـا، منهـم مـن دخل 
السـورية عـام  الثـورة  البلاد قبـل بـدء 
2011، بحكم النسـب والمصاهرة والتجارة.

عوامل عدة تدفع للتحرك
الكاتب والباحث السـياسي الأردني الدكتور 
زيـد النوايسـة، اعتبر أن الأردن طرح هذه 
المبـادرة بنـاء على عـدة أسـباب، منهـا 
إيمانه بـأن يمـارس العرب دورهم بشـكل 
إيجابي في "إنهاء مأسـاة الأزمة السـورية 
التـي تركـت آثـاراً داميـة على بنيـة الدولة 
السـورية، وعلى المواطنين السـوريين من 
ناحيـة الظـروف المعيشـية القاسـية" من 
جهـة، ومن باب السياسـة الأردنيـة العامة 
التـي تتمثـّل بـ"السـعي الدائـم لحـل أي 

خلافـات ضمـن البيـت العربي".
إلى  حديـث  في  النوايسـة،  وأضـاف 
عنـب بلـدي، أنـه فيام يتعلـق بالمصالـح 
الاسرتاتيجية الأردنية من هـذه "المبادرة"، 
فـإن الأردن معنيّ بأن تكون سـوريا، وهي 
الجـار الأقرب للأردن، بلدًا مسـتقراً، معتبراً 
أن الأنسـب للدولـة الأردنيـة "التعامـل مع 
لديهـا جيـش ومؤسسـات  قائمـة  دولـة 

ومسـيطرة على حدودهـا".
الاسرتاتيجي  الخبير  قـال  جهتـه،  مـن 
الأردني الدكتور عامر السـبايلة، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن الأردن يتحـرك ضمـن 
هـذا الإطـار مؤخـراً، لأن إطالة أمـد الأزمة 
السـورية تجلـب تداعيـات أكبر وأخطـر 
بالنسـبة له على مختلف الصعد السياسـية 
والاقتصاديـة والأمنية يجـب التعامل معها، 
خاصـة فيام يتعلـق بانتشـار المخـدرات، 
وسـط خطـورة أن يتحـول الأردن إلى مقر 

الظاهرة. لهـذه 
مركـز  عـن  صـادرة  دراسـة  وبحسـب 
"جسـور للدراسـات"، في 5 مـن تشريـن 
الأول الحـالي، توجـد عـدة عوامل رئيسـة 
تدفـع الأردن لطـرح "مبـادرة الحـل" في 
سـوريا، منهـا الظـروف الدوليـة، كإعادة 
ترتيب روسـيا أولويات السياسة الخارجية 
نتيجـة الصراع مـع أوكرانيـا، وتوجه تركيا 
الجديد حـول علاقتهـا بالنظام السـوري، 
بالإضافـة إلى المظاهرات التـي اندلعت في 
إيـران وجعلتهـا أكثر انشـغالًًا بواقعهـا 

الداخلي.
ومـن العوامـل الرئيسـة الأخرى، بحسـب 
المتوسـط،  شرق  غـاز  قضيـة  الدراسـة، 
وقضية العمـق العربي، وقضيـة المخدرات 
والأسـلحة التـي تدخـل الأردن عـن طريق 

. سوريا

فشل مسار التواصل مع النظام
مركـز  في  السـوري  السـياسي  الباحـث 
"جسـور للدراسـات" فراس فحـام، يعتقد 
أن هـدف الأردن مـن وراء هـذه المبـادرة 
محاولـة إشراك دول الخليج العربي تحديدًا 
القومـي  الأمـن  عـن  الدفـاع  مسـألة  في 
الأردني، نتيجـة تصاعد التهديـدات الأمنية 
القادمة من الحدود السـورية على الأردن، 
وخاصـة  الخليـج،  دول  إلى  ووصولهـا 
تهريـب  اسـتمرار  وأبرزهـا  السـعودية، 
المخـدرات، والتقارير المتعلقـة بتوجه إيران 
لبنـاء قاعـدة عسـكرية كبيرة على مقربة 

الأردنية. الحـدود  مـن 
عنـب  إلى  حديـث  في  فحـام،  ويـرى 
مـن  متخوفـًا  يبـدو  الأردن  أن  بلـدي، 
المسـتقبل، خاصة بعد أن قلصّت روسيا 
التزاماتهـا بخفـض أو ضبـط الوجـود 
انشـغالها  بعـد  سـوريا  في  الإيـراني 

بـ"غـزو" أوكرانيـا.
يعكـس  ربمـا  الأخير  الأردني  الموقـف 
"فشلاً ضمنيًـا" لمسـار التواصـل المباشر 
المصالـح  النظـام كوسـيلة لضامن  مـع 
الأمنيـة الأردنية وإنهاء التهديـدات القادمة 
من سـوريا، بحسـب الباحث فـراس فحام، 
موضحًـا أنه لم ينتـج عن قنـوات الاتصال 
النظـام خلال  التـي فتحهـا الأردن مـع 
الفترة الماضية اسـتيعاب لهـذه التهديدات، 
كام لم ينتج عن هـذا التواصل الاسـتجابة 

لإبعـاد إيـران عـن الحـدود الأردنية.
لذا لجأ الأردن، بحسـب فحـام، إلى التلويح 
بدعمه للانتقـال السـياسي وتحريك الملف 
السـوري من بوابة دعم الانتقال السـياسي 

وتطبيق القـرارات الأممية.
الرسـمية  السياسـية  العلاقـات  وشـهدت 
بني سـوريا والأردن، خلال السـنوات التي 
تلـت عـام 2011، تحـولات في المواقف من 
الجانـب الأردني، إذ اتسـم الموقـف الأردني 
النظـام السـوري الآلـة  تجـاه اسـتخدام 
السـلميين  المتظاهريـن  ضـد  العسـكرية 
بـ“الغمـوض والضبابية”، ثم برز بشـكل 
أوضـح حني دعـا العاهـل الأردني رئيس 
النظام السـوري، بشار الأسـد، إلى التنحي.

ولكـن في عـام 2018، تراجعـت الدعوات 
الأردنيـة المطالبـة برحيـل الأسـد، وسـط 
ترحيب أردني بعودة السـفير السـوري إلى 

. ن عما
تلا ذلك خلال السـنوات الثلاث الماضية، 
لوفـود  البلديـن  بني  متبادلـة  زيـارات 
أردني  وتوجـه  واقتصاديـة،  دبلوماسـية 
لتطبيع العلاقات الاقتصادية ثم السياسـية 

السـوري. النظـام  مع 

هل يتوافق العرب على إنهاء "الأزمة"
الدكتـور  الأردني  السـياسي  الباحـث 
زيـد النوايسـة، قـال إن الأردن لا يتحـرك 
بمفـرده، متوقعًـا أن يكـون هناك "شـبه 
توافـق عـربي على ضرورة حـل الأزمـة 
السـورية"، واعتبر أن الأغلبيـة العظمى 
مـن الدول العربيـة )وهي الـدول المركزية 
العـربي مثـل مرص، ودول  العـالم  في 

الأردن يحشد العرب

خوفًا من "الأسوأ"
في سوريا
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خلال  والأردن  سـوريا  بني  العلاقـات  شـهدت 
تحـولات   ،2011 عـام  تلـت  التـي  السـنوات 

الأردني. الجانـب  مـن  وخاصـة  دراماتيكيـة 

"بداية حذرة"
اتسـم  إذ  الثـورة،  بدايـة  مـع  التحـولات  أول  كان 
الموقـف الأردني تجـاه اسـتخدام النظـام السـوري 
السـلميين  المتظاهريـن  ضـد  العسـكرية  الآلـة 
بـ"الغمـوض والضبابيـة"، وانتهـج الأردن بدايـة 
اسرتاتيجية تقـوم على الحـذر والرتدد في إعلان 
موقـف صريح مـن تصاعد وتيرة العنـف، مكتفيًا 
بتقديـم مسـاعدات إنسـانية للنازحني مـن درعـا 

الذيـن هربـوا مـن تصاعـد الأحـداث في المدينـة.

"نصيحة بالتنحي"
السـورية،  السـاحة  على  الأحـداث  تطـور  مـع 
اسـتمر موقـف الأردن المتمثـل بالحـذر خوفـًا من 
الانجـرار إلى سـيناريوهات غير متوقعـة، ورفض 
الأردن سـحب سـفيره مـن دمشـق على غـرار ما 
فعلـت دول الخليـج، بعـد تعليـق عضوية سـوريا 
بالجامعـة العربية، في آب 2011، رغـم تأييد عمان 

قـرارات الجامعـة.
بإعـادة  وبـدأ  الـوراء،  إلى  الأردن خطـوة  واتخـذ 
حسـاباته وترتيـب أوراقـه، إذ يعتبر الملـك الأردني، 
عبـد اللـه الثـاني، أول مـن نصـح رئيـس النظـام 

السـوري، بشـار الأسـد، بالتنحـي.

"دعم المعارضة"
مـع دخـول الثـورة السـورية الحـراك المسـلح في 
عامها الثاني، وسـيطرة فصائل المعارضة السـورية 
على مسـاحات واسـعة من سـوريا، تحـول الموقف 

الأردني إلى الداعـم والمسـاند للمعارضة.

على  السـوريين  المعارضني  الأردن  واحتضـن 
أراضيـه، وسـمح لهـم بحريـة التحـرك والتحـدث 
لوسـائل الإعلام ضد النظام السـوري بشـكل علني.

"موك".. تصعيد الدعم
المواقـف  في  تطـورًا  و2014   2013 عامـا  شـهد 
الأردنيـة تجاه الأحـداث في سـوريا، إذ وافق الأردن 

على تأسـيس ”مـوك” على أراضيه.
”مـوك” هي غرفة تنسـيق عسـكرية تضـم ممثلين 
عـن أجهـزة الاسـتخبارات الأمريكيـة والبريطانيـة 
الدعـم  تقديـم  وهدفهـا  والعربيـة،  والفرنسـية 
العسـكري لفصائل مـن “الجيش الحـر”، وخاصة 

في المنطقـة الجنوبيـة.

"على الأسد تغيير سلوكه"
على  مجـددًا  السـوري  النظـام  سـيطرة  عقـب 
الأردن  بـدأ   ،2018 عـام  في  السـوري  الجنـوب 
بالبحـث عـن عـودة العلاقـات "الاقتصاديـة" مـع 
النظام السـوري وفتـح معبر "نصيـب" الحدودي، 

الـذي يعتبر نافـذة عامن إلى أوروبـا.
الطابـع  عليهـا  طغـى  زيـارات  عـدة  وبعـد 
الاقتصـادي خلال السـنوات الثلات الماضيـة، قال 
العاهـل الأردني، الملـك عبـد اللـه الثـاني، في تموز 
2021، "هناك اسـتمرارية لبشـار الأسد في الحكم، 
والنظـام مـا زال قائمـًا، ولذلـك علينـا أن نكـون 
تغيير  عـن  نبحـث  هـل  تفكيرنـا،  في  ناضجني 

السـلوك؟". تغيير  أم  النظـام 
وعقـب التصريـح بثلاثة أشـهر، أجرى الأسـد لأول 
مـرة منـذ عـام 2011 اتصـالًًا هاتفيًا مـع الملك عبد 
اللـه الثـاني، تنـاولا فيـه "العلاقـات بني البلدين 

الشـقيقين، وسـبل تعزيـز التعـاون بينهما".

خمس محطات مرت بها العلاقات 
السورية- الأردنية بعد 2011
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وزراء الطاقة في دول سوريا ولبنان والأردن ومصر في مؤتمر صحفي بعد الاتفاق بشأن إيصال الغاز الطبيعي إلى لبنان من مصر - 8 من أيلول 2021 )بترا(

الخليـج العـربي، إلى حد ما، وبشـكل مباشر 
الإمـارات، والكويت، والبحريـن، بالإضافة إلى 
السـعودية والعـراق والجزائـر( تدعم موقف 

الأردن.
الأردني حـول  الإعلان  أن  النوايسـة  ويـرى 
المبـادرة ربما جاء "اسـتباقياً" للقمـة العربية 
التـي سـتعقد في الجزائـر مطلـع تشريـن 
الثـاني المقبـل، والتـي "مـن المؤكـد أن تكون 
كملـف"،  فيهـا  حـاضرة  السـورية  الأزمـة 

رأيه. بحسـب 
وأضـاف النوايسـة أن المناخ العـربي والإقليمي 
والـدولي تغير كثيراً خلال السـنوات الماضية، 
"وربمـا وصـل الجميـع إلى قناعة بـأن العرب 
الذيـن اختـاروا منـذ عـام 2011 عزل سـوريا 
مـن جامعـة الـدول العربيـة، وتركـوا ملفهـا، 
شـعروا الآن بالخسـارة الكبيرة التـي لحقـت 
الجميـع، ليـس فقط سـوريا الدولة والشـعب، 

وإنما العـالم العـربي ككل".
وخلال الأشـهر الماضية، نشـطت عـدة زيارات 
وتحـركات سياسـية وتصريحات دبلوماسـية، 
قادتهـا مجموعـة دول دفعـت باتجـاه عـودة 
النظـام، مـا قوبـل بحالـة رفـض قطعـي من 
بعـض الدول لمشـاركة مـن هذا النـوع في ظل 
الظـروف الراهنـة، وقسّـم الـدول العربية في 
التعاطـي مـع ملف "العـودة" إلى معسـكرَين 

. قضَين متنا
تؤيـد  والإمـارات،  الجزائـر  جانـب  وإلى 
عـودة  والعـراق  ولبنـان  عُامن  سـلطنة 
لأسـباب  العربيـة  السـاحة  إلى  النظـام 
مختلفـة، إذ يجتمـع لبنـان والعـراق فيهـا 
اللاجئني والطاقـة  النظـام بملفـات  مـع 
على الأقـل، ويقابلهـا على الطـرف الآخر 
رفـض قطـر والسـعودية، ما يكشـف عدم 
توافـق الإمـارات والدولتين الخليجيتين على 
التعاطـي مـع الملف السـوري، رغـم وحدة 
الـرؤى تقريبـًا في العديـد مـن القضايـا 
الإقليميـة والدولية، على الأقـل بين الرياض 

ظبي. وأبـو 
ورغم تصريحـات مصرية متكررة حـول إعادة 
النظـام إلى "الحظيرة العربيـة"، نقـل موقع 
"إنتلجنـس أونلايـن"، مطلع تمـوز الماضي، أن 
مصر تعارض عـودة سـوريا إلى جامعة الدول 
العربية التي سـتعقد قمتهـا في تشرين الثاني 
المقبـل، وهـو رفـض ذو ثقـل عـربي باعتبـار 
القاهـرة الحاضنـة الأم لمقر الجامعـة العربية، 

منذ تأسيسـها عـام 1945.
بينما يعتقد الخبير الاسرتاتيجي الدكتور عامر 
السـبايلة، أن العـرب غير مجتمعني على هذه 
الرؤيـة حتـى الآن، معتبراً أنـه لا وجود لأرضية 
حقيقيـة بني العـرب حـول مسـألة الحل في 
سـوريا، ومـن الصعـب إيجـاد نقطـة توافـق 
عربي في هذه المسـألة، ورغم وجـود التحولات 
بلا شـك، وتغير الأولويـات، فإنه ليـس هناك 
أي رؤيـة حقيقيـة لإعطـاء هـذا الملـف حالـة 

توافق.
بـدوره، قـال الباحث السـياسي فـراس فحام، 
مختلـف  بشـكل  تنظـر  العربيـة  الـدول  إن 
ومغايـر إلى ما يجـري في سـوريا، مضيفًا أن 
حشـد موقـف عـربي في الملـف السـوري تـم 
تجريبـه سـابقًا دون أن يحقق نتائـج مأمولة، 

وعليـه اقتنعـت الـدول العربية وفـق المتغيرات 
السياسـية بالتنسـيق مـع الـدول الفاعلـة في 
الملـف، إذ قامـت مثلاً بالتعـاون مـع روسـيا 
لضبـط النفـوذ الإيراني، كام أن قطر نسّـقت 

مـع تركيـا كفاعـل أسـاسي في الملف.

ما فرص نجاح المبادرة
اتفـق كل مـن الباحـث فـراس فحـام والخبير 
عامـر السـبايلة على أن فـرص نجـاح هـذه 
المبـادرة "ضعيفـة"، وسـط توافقهام على 

رؤيتهام. مبررات 
الباحـث فـراس فحـام بـرر رؤيتـه بوجـود 
متغيرات كثيرة حصلت في المشـهد السـوري 
منذ سـنوات إلى اليوم، وسـط تبـدل أولويات 
الدول الإقليميـة والعالمية عموميًا وانشـغالها 
بملفـات أخـرى، إذ لا يعتقد أن السـعودية أو 
الإمـارات في هـذا التوقيـت بصـدد التصعيد 
ضـد روسـيا مـن بوابـة سـوريا، في ظـل 
وجـود تفاهمات مـن أجل ضـخ النفط ضمن 
الانزعـاج  إلى  بالإضافـة  "أوبـك"،  منظمـة 
السـعودي مـن نهـج وسـلوك إدارة الرئيـس 
الأمريكي، جو بايـدن، ما جعـل دول الخليج 
تحاول انتهـاج منحى التـوازن في العلاقات، 
أو سياسـة خارجيـة متعددة المحـاور، كفتح 
علاقاتهـا مـع الصني وروسـيا، الأمـر الذي 
ينتـج عنـه الحـذر في التعاطـي مـع الملـف 

السوري.
الخبير الأردني عامر السـبايلة يـرى أن فرص 
نجاح هـذه المبـادرة "قليلـة جـدًا"، لأن الهوى 
اليـوم مغايـر تمامًـا  الـدولي حـول سـوريا 
بالنسـبة للمجتمع الـدولي، إذ يتـم النظر إليها 
مـن زاويـة روسـيا، مضيفًـا أن هـذا التحـرك 
يعتبر "محاولة لمـلء الفراغ لا أكثر، ولا يمكن 
التعويـل عليـه، أو بقدرتـه على إيجـاد حـل 
حقيقـي ينتقـل بالأزمـة السـورية إلى الأروقة 

الدوليـة، وينهيهـا بتوافـق دولي".
بدوره، اعتبر الباحث السـياسي زيد النوايسـة، 
أن فـرص نجـاح هـذه المبـادرة "أكبر نسـبيًا" 
من كل المحاولات السـابقة على قلتهـا وندرتها، 
مشيراً إلى أن "الهـدوء الـذي تعيشـه سـوريا 
اليـوم، رغـم صعوبـة الظـروف الاقتصاديـة 
والمعيشـية التـي فرضها الحصار على سـوريا، 
خلـق إحساسًـا وتفاؤلًًا وسـط شـعور عدد من 
الـدول العربيـة المركزيـة، بضرورة أن تنطوي 

الصفحة". هـذه 
ويـرى النوايسـة أن الظرف الـدولي خاصة في 
ظـل "تعقيـدات الأزمـة الروسـية- الأوكرانية، 
يعتبر عاملاً قد يعـوق حدوث أي تسـوية في 

سوريا".
وبحسـب الدراسـة الصادرة عن مركز "جسور 
محاولـة  الأردن  مبـادرة  تبـدو  للدراسـات"، 
للحفاظ على الحضور كفاعل إقليمـي ودولي، 
مـن خلال عدم اسـتعداء النظـام وإبقائه قريبًا 
منـه، للتأثير على سياسـته الأمنية، اسـتعدادًا 
لأي تدخـل أو تأثير في المسـتقبل وفـق مـا 

الظروف. تفرضـه 
ووفقًا للدراسـة، من غير المتوقـع أن يحصل أي 
اخرتاق نوعـي في المبـادرة الجديدة باسـتثناء 
"إظهـار قـدرة واسـتعداد المملكة مجـدداً لأداء 

دور الوسـيط في النزاع السـوري".
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في  الاسـتهداف  عمليـات  تصاعـدت 
محافظـة درعـا خلال الأيـام الأولى من 
تشريـن الأول الحـالي، في حني تتزايـد 
الأهلي  السـلم  ضرب  مـن  التحذيـرات 
عـن  للبحـث  المحافظـة  سـكان  وتوجـه 

لمغادرتهـا. طـرق 
عمليـة   15 بلـدي  عنـب  ورصـدت 
اسـتهداف في درعـا منـذ بدايـة الشـهر 
شـخصًا،   13 مقتـل  إلى  أدت  الحـالي، 

آخريـن.  اثنني  وإصابـة 
وتطال هـذه العمليـات فئـات مختلفة من 
المجتمـع في درعـا، من مقاتلني وقياديين 
سابقين إلى مسـؤولين في حزب "البعث" 
أو مدنيني، ويبقـى الرابط المشرتك بينها 

أن منفذيهـا مجهولون.
وتزامنـت عمليـات الاسـتهداف هـذه مع 

ارتفـاع حـالات العثـور على جثـث في 
المحافظـة، وخصوصًـا في طرقها الفرعية 

والمعزولة.
وعُثر مؤخـراً على جثـث مدنيني مـن 
سـكان درعـا، وآخريـن من عشـائر البدو 
جثـث  إلى  إضافـة  المحافظـة،  شرقـي 
عناصر بقـوات النظام السـوري، وآخرين 

مـن فصائـل المعارضـة.
ومـن أبـرز قتلى الشـهر الحـالي، القيـادي 
السـابق بفصائـل المعارضـة طـارق عسـكر، 
الـذي قتُـل على يـد مجهولني اسـتهدفوه 
الأشـعري  منطقـة  في  المبـاشر  بالرصـاص 
بريـف درعا الغربي، في 4 مـن تشرين الأول. 

مستفيد.. متضرر؟
يتهـم عدد مـن سـكان المحافظـة النظام 
السـوري بالوقوف خلف هـذه العمليات، 
لكنهـا في الوقـت نفسـه دليل بـارز على 

عـدم قدرتـه على ضبـط الأمـن في أكبر 
المناطـق التـي اسـتعادها من يـد فصائل 

المعارضة.
مـن  وهـو  الزعبـي،  عاصـم  المحامـي 
أبنـاء محافظـة درعـا، اعتبر أن ملاحقة 
ومعرفـة المسـتفيدين من هـذه العمليات، 
يمكن بالنظر إلى الأشـخاص المستهدفين.

الماضيـة،  القليلـة  الأيـام  مـدار  فعلى 
مـن  الأشـخاص،  مـن  عـدد  اسـتهُدف 
مرتبطـون  الأقـل  على  ثلاثـة  بينهـم 
بالنظـام و"حـزب الله" اللبنـاني وتجارة 
المخـدرات، بحسـب الزعبي، وهـذا يرجح 
أن المسـتفيد من اغتيال هـؤلاء معارضون 

للنظـام.
النظـام  ولكـن بصـورة أكثر شـمولًًا، فـإن 
وإيـران قـد يكونـان مسـتفيدين أيضًـا، لأن 
معارضـون  إمـا  هـم  آخريـن  مسـتهدفين 
رافضـون  ديـن  رجـال  وإمـا  سـابقون، 

وإمـا  الجنـوب،  في  الإيـراني  للمرشوع 
مدنيـون.

"عمـران  مركـز  في  المسـاعد  الباحـث 
للدراسـات الاسرتاتيجية" والزميـل غير 
لسياسـات  "التحريـر  معهـد  في  المقيـم 
محسـن   )TIMEP( الاوسـط"  الرشق 
مصطفـى، قـال لعنـب بلـدي، إن عمليات 
الاسـتهداف تنحرص بني ثلاثـة أطراف 
والنظـام  المعارضـة  هـي  متناحـرة، 
ومقاتلـو تنظيـم "الدولة الإسلامية" في 

السـوري. الجنـوب 
واعتبر أن اسـتمرار عمليات الاسـتهداف 
أمنـي"  "فشـل  دليـل  المحافظـة،  في 

هنـاك. وقواتـه  النظـام  لأجهـزة 
أمـا مـن ناحيـة النفـع والضرر، فاعتبر 
الباحـث أن النظـام لا ينظر إلى الخسـائر 
البشريـة كمقياس نفـع وضرر، فما يهمه 
السـيطرة على الأرض، وفـرض سـيادته 
عليهـا، بغض النظـر عن عـدد القتلى من 

أي طـرف كان، بمـا فيهـا قواته.

دويلات
في 4 مـن تشريـن الأول الحـالي، هاجـم 
مقاتلـون سـابقون في فصائـل المعارضة 
حاجزاً عسـكرياً لقـوات النظام السـوري 
شرقـي محافظـة درعـا على خلفيـة حملة 
اعتقالات شـنتها الأخيرة في بلدة المسـيفرة 
بالمنطقـة نفسـها. قتُل إثـر الهجوم عنصر 
مـن قـوات النظـام السـوري، بينام قتُل 
مـدني من أبنـاء المسـيفرة خلال مداهمة 

النظـام السـوري للبلدة.
أمنيـة  توتـرات  كهـذه  أحـداث  تمثـّل 
متواترة تضـاف إلى تعاقب الاسـتهدافات 

الأطـراف في درعـا. بني 
أحـد وجهاء ريـف درعا الغـربي وقيادي 
تتحفـظ  المعارضـة،  فصائـل  في  سـابق 
عنـب بلـدي على ذكـر اسـمه لأسـباب 
أمنيـة، قـال لعنب بلـدي، إن النظـام بعد 
المحافظـة  على  السـيطرة  عـن  عجـزه 
لجـأ لأسـلوب التصفيـة، عبر أذرعـه في 

المحافظـة.
تقتـل في  لا جهـة محـددة  أن  وأضـاف 
درعـا، إلا أن المسـتفيد الأول هـو النظـام 
السـوري، لتفريغ المنطقة مـن المعارضين 

للهجرة. المتبقني  ودفـع 
واعتبر أن الوضـع متجـه نحـو التفاقم، 
إذ يعثر السـكان على جثث في شـوارع 
درعـا بشـكل متكـرر، في حني تنترش 
أفـرع النظـام الأمنيـة في المنطقـة على 

شـكل "دويلات مسـتقلة".
وتنترش في محافظـة درعـا مجموعـات 
الجويـة"،  "المخابـرات  لمصلحـة  تعمـل 
ومثلهـا لـ"الأمـن العسـكري"، وأخـرى 
الرابعة"، ومجموعـات موالية  لـ"الفرقـة 
لـ"حـزب اللـه"، إضافـة إلى مجموعـات 
مـن معارضني سـابقين غير منظمني، 

وخلايـا لتنظيـم "الدولـة الإسلامية".

لضرب السلم الأهلي وإفراغ المحافظة
يتـورط عـدد مـن أبنـاء درعـا بعمليـات 
يدفـع  قـد  مـا  وهـو  هـذه،  الاسـتهداف 
كُشـف  حـال  في  عشـائرية  لاقتتـالات 

المنفـذون.
وفي أحـداث سـابقة كُشـف منفـذو عدد 
مـن العمليـات، إلا أن وجهـاء درعا تمكنوا 
مـن اسـتدراك الموقـف قبـل نشـوب نزاع 
حولـه، مثـل عفـو والـد المقتول يوسـف 
اليتيـم عن قاتلي ابنـه تجنبًـا لاقتتال بين 

عشـائر مدينة جاسـم.
المحامـي عاصـم الزعبـي اعتبر أن السـلم 
الأهلي مهـدد في درعـا، إذا أخُـذ البعـد 
إذ  العشـائري للمنطقـة بعني الاعتبـار، 
المتورطني  أبناءهـا  عشيرة  كل  تحمـي 
بتنفيـذ عمليـات الاغتيال حتـى الآن، وهو 
مـا قد يفجـر خلافات عشـائرية تصل إلى 

الاقتتال. حـد 
وأشـار المحامـي عاصـم الزعبـي إلى أن 
بعـض القياديني، الذيـن نفـذوا بشـكل 
علنـي عمليات اغتيال، لا يزالون يعيشـون 
في حاضنتهم العشـائرية، سواء في درعا 
الشرقـي،  أو  الغـربي  الريـف  أو  البلـد، 

وأسامؤهم معروفـة للجميـع. 
ومـع تصاعـد هـذه العمليـات في درعـا، 
لجـأ عـدد كبير مـن سـكانها إلى دول 
ولبنـان،  وأربيـل،  مرص،  مثـل  عربيـة 
وآخـرون لجـؤوا إلى محافظـات أخـرى 
ضمـن مناطـق نفـوذ النظـام كالعاصمة 

دمشـق، أو مركـز مدينـة درعـا.
الزعبـي اعتبر أن ظاهـرة الاغتيـالات لها 
دور مهـم بدفـع السـكان للهجـرة، لأنها 
لم تعـد تقترص على المعارضني فقط، أو 
يجـري تنفيذهـا في الشـارع، فمنـذ نحو 
عـام، حصلـت أيضًـا جرائـم قتـل جنائي 
بهدف السرقـة، تخللتهـا اقتحامات لمنازل 
مدنيني وقتلهـم وسرقـة أموالهـم، كام 
حصـل منذ نحو عـام في الحـراك وداعل.

ما الحلول؟
المحامـي عاصـم الزعبـي، اعتبر أن عددًا 
مـن الحلـول يمكـن أن تحـد مـن عمليات 
الاسـتهداف، أولهـا تعرية المسـؤولين عن 
وكشـفهم  سـابقة،  اسـتهداف  عمليـات 

الأدلة. إعلاميًـا مـع 
هـذا  في  للعشـائر  دور  بخلـق  وطالـب 
الشـأن، عـن طريق رفـع يدها عـن هؤلاء 
الأشـخاص ومجموعاتهـم وعـدم تقديـم 

لهم. الحمايـة 
"حمايـة  مجموعـات  إنشـاء  جانـب  إلى 
ذاتيـة" في كل بلـدة، تراقـب الغرباء على 
مؤقتـة  كحلـول  ومخارجهـا،  مداخلهـا 
ريثام تتشـكّل ظـروف ملائمـة لإيجـاد 
حـل شـامل يوصـل إلى محاكمـة هـؤلاء 

الأشـخاص على كل جرائمهـم.
وثـّق "مكتب توثيـق الشـهداء" في درعا 
48 عمليـة ومحاولـة اغتيـال، قتُل خلالها 
33 شـخصًا في أيلـول المـاضي، ومن بين 
القتلى طفلان، إضافـة إلى 12 شـخصًا 

ميدانياً. أعُدمـوا 
ومن إجاملي جميـع عمليـات ومحاولات 
عمليـة   35 المكتـب  وثـّق  الاغتيـال، 
درعـا  ريـف  في  اسـتهداف  ومحاولـة 
الغـربي، و12 عملية ومحاولة اسـتهداف 
في الريـف الشرقـي، وعمليـة واحـدة في 

مركـز مدينـة درعـا.

عنب بلدي - عفرين      

بريـف  عفريـن  مدينـة  يشـتكي سـكان 
حلب الشاملي مـن ارتفـاع قيمـة فاتورة 
ميـاه الرشب الشـهرية، التـي أصبحـت 
واقـع  وسـط  عليهـم  جديـدًا”  “عبئـًا 
اقتصادي متردٍّ تشـهده المنطقـة، كغيرها 

مـن مناطـق شامل غـربي سـوريا.
جهـات متداخلـة في علاقة شـائكة وغير 
رفعـت  للمسـتفيدين،  بالنسـبة  واضحـة 
قيمـة فاتـورة الميـاه بشـكل شـهري على 
%350، إذ وصلـت إلى  الأهـالي حـوالي 
كانـت  أن  بعـد  تركيـة  ليرة   90 مبلـغ 
إلى  وتصـل  تركيـة،  ليرة   20 قيمتهـا 

الأحيـاء مـدة 24 سـاعة كل أسـبوع.

زيادة ترهق الأهالي
يـرى بعـض السـكان أن مبلـغ الجبايـة 
عـن ضـخ الميـاه يفـوق قدرتهـم الماليـة، 

وأن ارتفـاع قيمـة الفاتـورة وضـع عليهم 
حملاً إضافيًـا، لا يتناسـب مـع دخلهـم 
الشـهري ولا مـع الوضـع الاقتصادي في 

. لمنطقة ا
إينـاس )26 عامًا(، وهـي معلمة متزوجة 
ولديهـا طفـل تقيـم في مدينـة عفريـن، 
تكلفـة  ارتفـاع  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
فاتـورة الميـاه، زاد الأعبـاء على عائلتهـا 
أصبحـت  التـي  ككل،  العائلات  وعلى 
تعيـش حياتهـا على “الهامـش” فقـط 
مـن أجـل دفـع فواتير الكهربـاء والمياه 

وغيرهام.
الاحتياجـات  بقيـة  أن  المعلمـة  وذكـرت 
والمسـتلزمات المنزلية أصبحـت “رفاهية”، 
لا يمكـن تأمينها وسـط انخفـاض الأجور 
وارتفـاع أسـعار العديـد مـن الخدمـات 
الشـتاء  فصـل  أن  إلى  مشيرة  والسـلع، 
اقرتب، ما يتطلـب احتياجـات أكثر، الأمر 

الـذي يرهـق الأهـالي أيضًا.

بسـام أبو علاء )30 عامًا(، ناشـط يعمل 
في منظمـة مجتمـع مـدني، وهـو مهجر 
مدينـة  في  يسـكن  دمشـق  ريـف  مـن 
عفريـن، قال إنـه يقـف عاجزاً أمـام دفع 
فاتـورة الميـاه، لأن راتبـه لا يكفيه سـوى 
احتياجـات  أدنى  لتلبيـة  واحـد  أسـبوع 

عائلتـه المكوّنـة مـن زوجتـه وطفليـه.
ضعيـف  بشـكل  الميـاه  وضـخ  وصـول 
بسـام،  فيـه  يقطـن  الـذي  الحـي  إلى 
مشـكلة تضـاف إلى ارتفـاع سـعر المياه، 
مـا يضطـره لرشاء الميـاه مـن أصحـاب 

أحيانـًا. الصهاريـج 

من يدير الجباية؟
تصـل الميـاه إلى مدينـة عفريـن من سـد 
بحيرة “ميدانكي” مـرورًا بمحطة شران، 
ومن ثـم يتـم ضخهـا إلى مدينـة عفرين 
والقـرى المحيطـة، وتـأتي لمدة يـوم واحد 

بالأسـبوع، في كل منطقة.

علاقـة ضبابيـة وتداخل مسـؤوليات بين 
جهـات ومؤسسـات محليـة، منحت شركة 
الكهربـاء العاملـة في المنطقـة مسـؤولة 
جبايـة رسـوم فواتير المياه من السـكان، 
المجلـس  مـع  والتعـاون  التنسـيق  بعـد 

. لمحلي ا
فرضـت  المـاضي،  أيلـول  نهايـة  ومـع 
للطاقـة  التركيـة  السـورية-  “الشركـة 
الكهربائيـة” )STE( في عفريـن زيـادة 
أي  دون  الرشب،  ميـاه  مشرتكي  على 
توضيـح أو ذكر لأسـباب الزيـادة من قبل 

الثلاث. الجهـات 
مصـدر خـاص مطلّع قـال لعنـب بلدي، 
إن المجلـس المحلي مديون بمبلـغ مليوني 
ليرة تركيـة لشركـة الكهربـاء، وهـذا ما 
دفعـه لرفع اشرتاك المياه الشـهري، حتى 

سـداد ديونـه لشركـة الكهرباء.
تواصلـت عنب بلـدي مع مدير مؤسسـة 
الميـاه في عفريـن ومع المجلـس المحلي، 

للحصول على توضيحات حول أسـباب 
رفع فاتـورة المياه، وآلية جباية الرسـوم، 
ودورهام ودور شركـة الكهربـاء، لكنها 
هـذا  نرش  لحظـة  حتـى  ردًا  تتلـقَّ  لم 

. ير لتقر ا
“الحكومـة  سـيطرة  مناطـق  وتشـهد 
السـورية المؤقتـة”، التي تشـمل ريفي 
ومدينتـي  والشرقـي  الشاملي  حلـب 
مظاهـرات  أبيـض،  وتـل  العني  رأس 
عديدة رغـم التنظيم الخدمـي والإداري 
الـذي تشـهده المناطـق، خاصـة بعـد 
سـيطرة فصائـل المعارضـة عليها بدعم 

. كي تر
قيمـة  بانخفـاض  المنطقـة  تتأثـر  كام 
الليرة التركيـة الـذي يؤثـر على أسـعار 
السـلع والمنتجـات، وسـجلت قيمـة الليرة 
أمـام الـدولار الواحد 18.59 ليرة تركية، 
المتخصـص   ”Döviz“ موقـع  بحسـب 

بأسـعار الرصف والعملات النقديـة.

سكان درعا لا يبحثون عن 
المستفيد من عمليات الاغتيال..

يرحلون

)AFP( 2021 جندي في قوات النظام السوري يتابع حركة أشخاص بينهم صحفيون من مبنى مدمر بدرعا البلد جنوبي سوريا- 12 من أيلول

زيادة %350.. ارتفاع رسوم المياه يرهق السكان في عفرين
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إدلب - هدى الكليب      

لم تعد سـارة العـوض )42 عامًـا( قادرة 
على تغطيـة إيجـارات المنـازل المرتفعـة 
إلى  العـودة  فقـررت  إدلـب،  مدينـة  في 
بجبـل  البـارة  قريـة  في  الكائـن  بيتهـا 
الزاويـة، والتـي تقع على خطـوط جبهة 
الرصاع بني فصائـل المعارضـة وقوات 

النظـام القابعـة على مقربـة منها.
وقالـت سـارة لعنـب بلـدي، إنهـا بعـد 
وفـاة زوجهـا بحـادث سير منـذ أربـع 
سـنوات، باتـت المعيلـة الوحيـدة لأبنائها 
والفقـر  الغلاء  أنهكهـا  وقـد  الأربعـة، 
وقلـة فـرص العمل، وهـو مـا كان كفيلًًا 
باتخاذهـا قـرار العـودة إلى منزلهم رغم 
المخاطـر الكبيرة المتعلقـة بهـذا القرار.

وتتعـرض القريـة للقصـف المسـتمر من 
قبـل جيـش النظـام السـوري وروسـيا، 
مـا تسـبب بضرر جـزئي لمنزل السـيدة 
الأربعينيـة، لكـن ذلـك لم يمنعهـا مـن 
العـودة بعـد أن وجدت في منزلهـا الملجأ 

. لوحيد ا
كانـت سـارة تعمـل في إحـدى ورشـات 
الخياطـة بمدينـة إدلـب، قبـل أن يغلـق 
المشـغل أبوابه نتيجـة خسـائره المتكررة، 
وأصبحـت أمـام ضغـط تغطيـة نفقـات 
الـذي  المنـزل  إيجـار  وكذلـك  المعيشـة، 
قـرر مالكـه رفعـه مؤخـراً إلى 75 دولار 

أمريكي شـهرياً بـدل 35 دولارًا.
"كنـا نعيـش في منـزل صغير ومظلم، 
لا يـكاد يتسـع للعائلـة، ومـع ذلـك آثرنا 
البقـاء به ريثما تتحسـن ظـروف حياتنا، 

غير أن الأوضاع تسير بنـا من سيء إلى 
أسـوأ بعـد توقف عملي وقلـة الخيارات 

أمامـي"، تقول سـارة.
في  النازحـة  العائلات  معظـم  تعيـش 
محافظـة إدلب بمنازل أو شـقق سـكنية، 
ويعـاني هؤلاء المسـتأجرين مـن ظروف 
خطـر  ويواجهـون  سـيئة،  معيشـية 
الإخلاء في أي وقـت، في ظـل ضعـف 
القوانني التـي تنظـّم سـوق العقـار في 

إدلـب وتحمـي حقـوق المسـتأجرين.

أزمة سكن وإيجارات مرتفعة 
مـع أزمـة السـكن التـي تشـهدها مدينة 
إدلـب، وتحديـد عقـود الإيجـار بأشـهر 
قليلة، مـا يسـمح للمالك بزيـادة الإيجار 
بعـد انتهاء مـدة العقد، تعيـش العائلات 

دائـم  واسـتعداد  اسـتقرار  عـدم  حالـة 
لرحلـة بحـث عن بدائـل للسـكن، خاصة 
وأنها قـد تتعرض للطـرد، ليجـد أفرادها 
أنفسـهم في الشـارع بين ليلـة وضحايا.

وهـذا ما حـدث مـع ربيعة السـلوم )54 
عامًـا(، إذ اختارت العـودة إلى قريتها في 
ريـف إدلـب الجنـوبي بعـد معانـاة في 
العثـور على منـزل مناسـب في مدينـة 

إدلـب، بحسـب مـا قالـت لعنـب بلدي.
"مـا بحـن على العـود غير قشـوره"، 
تقـول ربيعـة في إشـارة إلى عجزهـا عن 
إيجاد مـأوى لعائلتها المؤلفـة من زوجها 
سـابقة  إصابـة  جـراء  بشـلل  المصـاب 
أبنـاء،  وخمسـة  النظـام،  طائـرات  مـن 
ودفعهـا طمـع مالـك المنـزل الـذي كانوا 
إلى  الإيجـار،  قيمـة  ورفعـه  يسـكنونه، 
المجازفة والعـودة إلى منزلهـا الكائن في 
قريـة الفطيرة، لتعيش مـع عائلتها رغم 
تعـرض القريـة للقصـف المسـتمر بني 

والآخر. الحني 
عـن  عجزهـا  بعـد  ربيعـة  قـرار  جـاء 
الغلاء  ظـل  في  مـأوى  على  الحصـول 
بشـكل  الإيجـارات  طـال  الـذي  الكبير 
غير مسـبوق، "فحتـى الخيام لم نسـتطع 
الحصـول عليهـا، وطلبنـا الحصـول على 
كتلة سـكنية منـذ أكثر من سـنة جاء دون 
أي رد إيجـابي حتـى اللحظـة"، تصمـت 
قليلاً لتتابع، " ويـن بدنا نـروح بحالنا".

وبينام تقلـب تربـة أرضها التـي نزحت 
عنهـا لسـنوات، قالـت الثلاثينيـة سـهام 
العبـي إنهـا اختـارت العـودة إلى بيتها، 
وإعـادة تأهيل أرضهـا الزراعيـة والعمل 
بهـا، رغـم كل الظـروف، والسـبب كام 
توضحـه، "نحـن أنـاس فقـراء لا نقوى 
وأمـر  الباهظـة،  الإيجـارات  دفـع  على 
النـزوح يبـدو لا نهايـة لـه، ولا أمـل أو 

حلـول تلـوح في الأفـق".

وأضافـت العبـي لعنـب بلـدي، "لم نعد 
نخـاف القصـف والمـوت بعـد أن جربنا 
حياة النـزوح والفقـر والترشد، فحياتنا 

بعيـداً عـن بيوتنـا أصعـب مـن الموت".
قريتهـا  إلى  للعـودة  سـهام  اضطـرت 
أن فـرض  بعـد  الزاويـة  الرامـي بجبـل 
عليهـم مالـك المنـزل "غير المجهـز والآيل 
للسـقوط" في إدلـب المدينة، حيـث كانوا 
يقطنـون بشـكل مجـاني، دفـع مقابـل 
30 دولار شـهرياً، ولأنهـا  يبلـغ  مـادي 
العاطـل  وأسرتهـا المؤلفـة مـن زوجهـا 
عـن العمـل وسـتة أبنـاء غير قادريـن 
حتى على تأمين قـوت يومهـم، اختارت 

العـودة.
وارتفعـت الإيجـارات لبعـض البيوت في 
أمريكي،  دولار   200 إلى  لتصـل  إدلـب 
للشـقة الواحـد التـي لا تتجـاوز غرفتين 
أو أحيانـًا أقـل من ذلك، في حني يطالب 
صاحـب المنـزل بدفـع مسـبق لمدة سـتة 
أشـهر، وسـط اسـتياء النازحين الباحثين 
حـد  بوضـع  ومطالبتهـم  مـأوى،  عـن 
للاسـتغلال، وخصوصـاً في مناطق إدلب 
بالقـرب مـن  والدانـا وأطمـة،  وسرمـدا 

الحـدود السـورية التركيـة.
وأفـاد تقريـر للمفوضية السـامية للأمم 
آذار  في  اللاجئني،  لشـؤون  المتحـدة 
المـاضي، أن أكثر من 6.9 مليون شـخص 
في عـداد النازحين داخل سـوريا، إضافة 
إلى 14.6 مليـون شـخص يحتاجون إلى 
مسـاعدة إنسـانية وغيرهـا مـن أشـكال 

المساعدة.
وبحسـب التقريـر، يحتـاج حـوالي 5.9 
مليـون شـخص إلى المسـاعدة مـن أجـل 
تأمني مسـكن آمـن، ولا يـزال الكثيرون 
إلى  الوصـول  في  تحديـات  يواجهـون 
التعليـم  مثـل  الأساسـية  الخدمـات 

الصحيـة. والرعايـة 

 على خطوط الجبهات بإدلب 

الإيجارات تدفع بالنازحين إلى قراهم

دوار "المحراب" وسط مدينة إدلب في تشرين الأول 2022 )عنب بلدي/ هدى الكليب(

بسطات لبيع مواد مستعملة في سوق "الحرامية" بالقامشلي في تشرين الأول 2022 )عنب بلدي/ مجد السالم(

القامشلي  -مجد السالم    

نهايـة شـارع البلديـة مـن جهـة الشامل 
بالقامشلي، يمتـد مـا يعـرف بـ "سـوق 
الحراميـة"، على مسـافة 200 مرتاً، حيث 
التـي  و"البسـطات"  المحلات  ترتاص 
يعـرض أصحابهـا كل ما "يمكـن عرضه"، 
منهـا الأثـاث والأدوات المنزليـة والخردوات 
المسـتعملة والمعطلة و"المحطمة"، والأفرشة 
والأغطية، وحتـى الكتب والدفاتـر والأقلام 

لقديمة. ا
يقـول حسني المجـول )49 عامًـا( لعنـب 
بلـدي، وهو يبحث في كومة مـن الخردوات 
عـن بعـض البراغـي والأزاميـل ومطرقـة 
المـكان  إن  كسـباك،  عملـه  في  يحتاجهـا 
والمسـاكين"،  الدراويـش  "سـوق  أصبـح 
وفيـه يجـد أغلب مـا يريـده مـن الأدوات، 
بعيـدًا عـن "اسـتغلال" أصحـاب المحلات 

السـوق. هـذا  خارج 
وأضـاف الرجـل، أن العديـد مـن زملائـه 
أسـبوعي،  بشـكل  يرتددون  المهنـة  في 
وأحيانـًا يوميـًا، لرشاء مـا يلزمهـم مـن 
العـدد والخـردوات المسـتعملة التـي يمكن 
الحصـول عليهـا بأقـل من "نصف سـعر 

الجديـدة".
"مطرقـة"  شراء  مـن  حسـينن  وتمكـن 
مسـتعملة بسـبعة آلاف ليرة سـورية من 
بينام يصـل سـعر  "الحراميـة"،  سـوق 
الجديـد منهـا خارجـه إلى 30 ألـف ليرة 
سـورية، مضيفًـا أنـه سـبق أن أخـذ عـدة 
أغـراض "بسـعر أقـل مـن ذلـك بكثير"، 
في حـال كانـت معطلـة وتحتـاج بعـض 

التصليـح.

الأسعار تدفع باتجاه "المستعمل"
على بعـد أمتـار مـن حسني، يتفحـص 
الشـاب مهند طلاع )33 عامًـا(، مجموعة 
مـن الدرجـات الهوائيـة المعطلـة ليختـار 
أفضلهـا. يقـول لعنـب بلـدي، إنـه عامـل 
يوميـات، وهـو يبحـث عـن وسـيلة نقـل 
خاصـة ورخيصـة، وقـد ذهـب إلى معظم 
المحلات التـي تبيـع الدرجـات الجديـدة، 
و"صدم" بأسـعارها المرتفعـة التي تبدأ من 
400 ألـف ليرة سـورية، لـذا قـرر التوجه 
إلى "سـوق الحرامية" بعـد أن نصحه أحد 

أصدقائـه بأنـه سـيجد طلبـه فيه.
وأضـاف مهند طلاع، أنه عثر على دراجة 
هوائيـة بحالـة جيـدة جـدًا، وهـي تحتاج 
إلى بعـض الإصلاح، ولـن تصـل تكلفتها 
مع ذلـك أكثر مـن 100 ألف ليرة سـورية، 

قوله. حـد  على 
وبحسـب مـا رصـدت عنـب بلـدي، يرتاد 
سـوق "الحرامية" في القامشلي، السكان 
من مختلـف المناطق مـن الريـف والمدينة، 

والعاملـون في مهـن متعـددة ومتنوعة.

هجرة السكان تزيد بضاعة "المستعمل"
ماجـد الصـوفي )50 عامًـا(، وهو صاحب 
"بسـطة خردوات وأواني منزلية مستعملة" 
في السـوق، قال إن لديه زبائن من مختلف 
"المناطـق والمهـن"، مضيفًا أنـه في الآونة 
الأخيرة زاد عددهم بشـكل "كبير" نتيجة 
وحالتهـا  المعروضـة  البضاعـة  "رخـص 
الفنيـة المقبولـة"، بالتزامـن مـع الارتفاع 
في الأسـعار وتدهـور الوضـع الاقتصادي 

للمواطنني بشـكل عام.
وأوضـح ماجد لعنـب بلـدي، أن البضاعة 

عـن  كبير  بشـكل  زادت  المعروضـة 
السـابق، وهـذا سـاهم أيضًـا في رخـص 
الأسـعار، نتيجـة المنافسـة، خاصـة بعـد 
أن "هاجـرت" الكثير مـن العوائـل التـي 
وضعـت أغراضهـا لبيعهـا "بسرعة" على 
أرصفـة السـوق أو لـدى أحد المحـال لقاء 

المبيعات. مـن  نسـبة 
حاليـًا، ومع اقرتاب دخول فصل الشـتاء، 
بشـكل  السـوق  هـذا  في  الطلـب  يـزداد 
خـاص على مدافـئ المـازوت، والمدافـئ 
الكهربائيـة والفـرش والأغطية والألبسـة 

الصوفيـة والسـجاد المنـزلي.

موقع "استراتيجي" ضاعف الزبائن
كان السـوق سـابقًا يقـع في منطقة تعتبر 
في "طـرف المدينـة"، والقليل من السـكان 
يمـرون منهـا أو قربهـا، لكن بعدمـا قامت 
بلديـة القامشلي التابعة "للإدارة الذاتية" 
بنقـل موقـف "السرافيـس" الخاصة بأهل 
الريـف منذ نحـو عامين من طرف السـوق 
الجنـوبي إلى الشاملي، أصبـح لزامًا على 
الوافديـن مـن الريـف وغيرهم المـرور من 
خلال هذا السـوق، ما "زاد من شـعبيته"، 
بحسـب حديـث أصحاب عدة بسـطات في 

بلدي. لعنب  السـوق 
السـوق،  في  العاملني  مـن  عـدد  وذكـر 
أنهـم يأتـون بالبضاعة من خلال التعاون 
المسـتعملة  والأدوات  الخـردة  تجـار  مـع 
الذيـن بدورهـم لديهـم سـيارات خاصـة 
أو "عربيـات" تتجـول في أحيـاء المدينـة، 
وتشرتي من الأهـالي كل شيء مسـتعمل 
وقابـل للبيـع بغـض النظـر عـن حالتـه 

"الفنيـة".

كام تتجـول هـذه السـيارات أحيانـًا في 
بأسـعار  الأغـراض  وتشرتي  الأريـاف، 

السـوق. في  بيعهـا  يعـاد  "رخيصـة" 
كما لا يخلو السـوق مـن الأدوات والأغراض 
"المسروقة" فعلًًا، بحسـب حديث العاملين، 
أو  )دينمـو(،  المنزليـة  الميـاه  كمضخـات 
المكيفـات، أو شاشـات وأجهـزة الاسـتقبال 

وغيرها. الفضـائي 

الاقتصـادي،  الوضـع  تـردي  ونتيجـة 
وتدهور قيمة الليرة السـورية أمـام الدولار، 
تشهد أسواق المسـتعمل في عموم محافظة 
الحسـكة إقبـالاً متزايـدًا مـن السـكان، إذ 
انتشرت المحـال التي تبيع الأثـاث والأدوات 
المسـتعملة ومحلات بيع الألبسـة والأحذية 

الأوروبيـة المسـتعملة )البالة(.

 الهجرة زادت من المعروضات 
"سوق الحرامية".. ملاذ "الدراويش" بالقامشلي
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إدلب - أنس الخولي       

يشـهد قطـاع الرياضـة في مدينـة إدلب 
إلى  بـه  والنهـوض  لتنظيمـه  محـاولات 
مسـتويات أعلى، خصوصًـا فيام يتعلق 
تنظيـم  مـن  القـدم،  كـرة  بمنافسـات 
بطـولات وتهيئة البيئة المناسـبة لتوسـعة 

النشـاط الريـاضي.
وكيانـات  وهيئـات  مديريـات  جهـود 
مـن  الكثير  تتخللهـا  رياضيـة  وأنديـة 
المشـكلات، ولا تخلو مـن عقبات تعترض 
طريقهـا، وتقـف عائقًا أمـام أداء الأندية، 

وأمـام القطـاع ككل.

مؤتمر نقاش ومقترحات
مديريـة "الرياضـة والشـباب- الاتحـاد 
السـوري لكرة القـدم" التابعـة لحكومة 
إدلـب،  مدينـة  في  العاملـة  "الإنقـاذ" 
عقـدت، في 1 مـن تشريـن الأول الحالي، 
 ،2023  2022- لموسـم  العـام  المؤتمـر 

بمشـاركة ممثلي الأنديـة في المنطقـة.
تضمّـن المؤتمـر طرحًـا للخطة السـنوية 

القـدم  كـرة  دوري  ورزنامـة  للاتحـاد، 
لأنديـة الدرجـة الأولى والثانيـة والثالثة، 
التـي يصـل عددها إلى حـوالي 40 نادياً، 
للمنافسـات،  العمريـة  الفئـات  وتحديـد 
وبطولـة الكأس التي يطلـق عليها "كأس 

الشهداء".
إدلـب،  في  القـدم  كـرة  اتحـاد  رئيـس 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  تيـت،  فـراس 
المؤتمـر يعتبر نقاشًـا ودياً بني الاتحاد 
ومنـدوبي الأنديـة، وزعّ خلالـه الاتحـاد 
لوائـح انضبـاط ونظامًـا داخليًـا ولائحة 
المسـابقات، وتلقى ملاحظات ومقترحات 
مـن منـدوبي الأنديـة، سـتتم مناقشـتها 

ودراسـتها لاحقًـا مـن قبـل الاتحـاد.
الانضبـاط  لوائـح  دراسـة  واسـتغرقت 
شـهرين،  مـن  أكثر  العمـل  ورزنامـة 
غايتهـا تفادي الأخطاء السـابقة، وتنظيم 
المخالفـات  وتخفيـض  الكـروي  العمـل 

المرتكبـة مـن الأنديـة، وفـق تيـت.
رئيس نـادي كفر دريـان، محمد صبحي 
جـواد، أوضـح لعنـب بلـدي أن المؤتمـر 
ومشـكلات  همـوم  لنقـل  فرصـة  كان 

الأنديـة  منـدوبي  بعـض  وأن  الأنديـة، 
تجـاه  واعتراضـات  تحفظـات  طرحـوا 
ولوائـح وُضعـت على طاولـة  قوانني 
الاتحـاد الـذي أبـدى مرونة بمناقشـتها، 
وأطلـق وعـودًا بدراسـتها والنظـر فيهـا 

بشـكل يـرضي جميـع الأطـراف.
تمحورت أبـرز الاعتراضات حـول تحديد 
وتخفيـف  للأنديـة،  العمريـة  الفئـات 
بعـض العقوبـات في لوائـح الانضبـاط، 
وطلـب تأجيـل موعـد انطلاق الـدوري 
خصوصًـا في منافسـات الدرجـة الثانية.

الدعم المادي "معدوم"
القطـاع،  في  التنظيميـة  الجهـود  رغـم 
تعترض منافسـات كـرة القدم مشـكلات 
تؤثـر على عمل الأنديـة وعطائهـا داخل 

الأخضر. المسـتطيل 
 14 الأولى  الدرجـة  أنديـة  عـدد  ويبلـغ 
ناديـًا،   12 الثانيـة  والدرجـة  ناديـًا، 
والدرجة الثالثـة 16 نادياً قابلاً للزيادة، 
كـون فرتة تثبيـت أسامء أنديـة جديدة 

مسـتمرة مـن قبـل الاتحـاد.

رئيس نـادي كفر دريـان، محمد صبحي 
جـواد، قـال إن قلـة الدعـم المـادي هـي 
أبـرز المشـكلات التـي تعانيهـا الأنديـة، 
نافيًـا وجـود أي تسـهيلات أو مسـاعدة 
ماديـة مـن قبـل الجهـات المعنية، سـواء 
حكومـة  مـن  أو  ريـاضي  اتحـاد  مـن 

"الإنقـاذ".
وأضـاف جـواد أن الدعـم المـادي غائـب 
عـن الأنديـة في أبسـط المجـالات، سـواء 
من بـدل تنقـل للأنديـة، أو بـدل تحكيم 
الأنديـة  أن  إلى  لافتـًا  تجهيـزات،  أو 
قدمـت مطالبهـا للاتحـاد، والأخير وعد 

لـ"الإنقـاذ". بتقديمهـا 
مهنـد  أريحـا،  نـادي  رئيـس  ويتفـق 
خرفـان، مـع جـواد في أن مشـكلة قلـة 
أمـام  عقبـة  أكبر  هـي  المـادي  الدعـم 
نفسـه  الاتحـاد  أن  إلى  الأنديـة، مشيراً 
بحاجة لدعـم مادي كي يرقـى بالمنظومة 

أيضًـا. الرياضيـة 
من جهتـه، أوضح فـراس تيـت أن الدعم 
المـادي ليـس بيـد الاتحـاد الـذي يمتلك 
لا  لكنهـا  عديـدة،  ومقترحـات  خططـًا 

تلقـى آذانـًا صاغيـة مـن قبـل الحكومة.
ومـن أحد المقترحـات التي طرحهـا تيت، 
أن تقـع مسـؤولية الدعم المادي لـكل نادٍ 
على المجلس المحلي النشـط في منطقة 
إلى  يحتـاج  الموضـوع  لكـن  النـادي، 

موافقـة حكوميـة وإلى قـرار نافذ.

"خطة أولية"
مناطـق  في  الرياضـة  قطـاع  شـهد 
وخصوصًـا  تطـورًا  "الإنقـاذ"  سـيطرة 
على صعيـد المنشـآت الرياضية، في حين 
يقترص الدعـم المادي مـن قبلهـا للأندية 
الدرجـة  لأنديـة  الجوانـب  بعـض  على 
الأولى، ويغيـب عن أندية الدرجـة الثانية 
والثالثـة، وسـط مطالـب تكـررت عبر 

سـنوات.
خصوصًـا  الأنديـة،  مطالـب  تصاعـدت 
بعـد أن أعـادت حكومـة "الإنقـاذ"، التي 
تسـيطر على محافظـة إدلب وجـزء من 
اللاذقيـة  وريـف  الغـربي  حلـب  ريـف 
حامة،  غـربي  شامل  الغـاب،  وسـهل 
متمثلـة بمديريـة "الرياضة والشـباب"، 
تأهيـل الملعـب "البلـدي" بإدلـب في آب 
المـاضي، بتكلفـة وصلـت إلى 225 ألـف 

أمريكي. دولار 
مسـؤول التنظيـم في مديريـة "الرياضة 
والشـباب"، محمـد سـباعي، قـال لعنب 
بلـدي، إن إدارة المديريـة سـعت لتطويـر 
الأنديـة  ودعـم  الريـاضي  القطـاع 
الرياضيـة، ويوجـد توجـه منهـا لدعـم 
على  مقسـمة  خطـة  ضمـن  الأنديـة 

مراحـل.
وأضـاف سـباعي أن الخطـة بـدأت بدعم 
أجـور تحكيـم مباريـات أنديـة الدرجـة 
توجّهـت  ثـم  أوليـة،  كخطـوة  الأولى 
وتحسني  المنشـآت  لترميـم  المديريـة 

التحتيـة. البنـى  أوضـاع 
وأوضح سـباعي أن المديرية سـتعمل في 
مراحـل لاحقة على زيـادة دعـم الأندية 
وفـق خطة مسـتقبلية ترقـى بالأندية إلى 

المطلوب. المسـتوى 
في  ونقـص  صعبـة  ظـروف  وسـط 
السـوري  الشامل  بمناطـق  الخدمـات 
بشـكل عـام، وقطـاع الرياضـة بشـكل 
خاص، لا تـزال الجهود قـاصرة عن تلبية 
الرياضـة،  وتطويـر  الأنديـة  متطلبـات 

السـابقة.  الأخطـاء  وتفـادي 

شكاوى من قلة الدعم ولوائح العقوبات 

محاولات تنظيم كرة القدم بإدلب لا تلقى "آذانًا صاغية"
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عنب بلدي - اعزاز

ارتفعـت وتيرة الوقفـات والمظاهرات التي 
ينظمهـا معلمـون في العديـد مـن مـدن 
وبلـدات ريفي حلـب الشاملي والشرقي، 
بالتزامـن مـع إضراب في مـدارس عـدة 

منـذ بدايـة أيلـول الماضي.
مجالـس  تدخـل  الإضراب  يوقـف  ولم 
محليـة ووجهـاء وفصائـل عسـكرية، بل 
زاد ذلـك المعلمني إصرارًا كـون الحلـول 
التـي طرُحت لا تلبـي المطالـب، وبعضها 
القـوة في وجـه  باسـتخدام  كان  الآخـر 

"السـلميين". المعلمني 
والوعـود  الجزئيـة  الحلـول  رفـض 
"الوهميـة"، وزيـادة الرواتـب والأجـور 
العمليـة  واقـع  وتحسني  الشـهرية، 
التعليميـة، جميعهـا مطالب ترّص عليها 
والبـاب  اعـزاز  والمعلمـون في  المعلامت 

ومـارع. وأختريـن 

"تهديد بالفصل" ومحاولات احتواء
تلقّـى  المـاضي،  أيلـول  مـن   27 في 
والبـاب  اعـزاز  مدينتـي  في  معلمـون 

بلاغًا بالالتحـاق بمدارسـهم، تحت طائلة 
إيقـاف رواتبهـم، وأصـدر البلاغ كل من 
المكتـب التعليمـي التابـع للمجلس المحلي 

المدينتني. التربيـة في كلتـا  ومديريـة 
وفي 28 من الشـهر نفسـه، قـال المجلس 
اجتمـع  إنـه  اعـزاز،  مدينـة  في  المحلي 
بممثلني عـن وجهـاء ومعلمـي المدينـة، 
التعليمـي،  الواقـع  حـول  وتناقشـوا 
واتفقـوا على افتتـاح المـدارس اعتبارًا من 

2 مـن تشريـن الأول الحـالي.
رئيـس نقابـة المعلمني في مدينـة اعـزاز 
صبـاح  محمـد  الشاملي،  حلـب  بريـف 
حميـدي، قـال لعنـب بلـدي، إن الإضراب 
مسـتمر حتى صدور مبادرة تناسـب رؤى 
المعلمني وتطلعاتهـم، وأن تكـون المبادرة 

نابعـة مـن صاحـب قـرار في المنطقة.
وحـول البلاغ الـوارد للمعلمني، أشـار 
حميـدي إلى أن المكتـب التعليمي ومديرية 
التربيـة لا يملكان قرار فصـل أي معلم، إذ 
توجهـت لهما النقابـة سـابقًا في مطالب 
والمناهـج،  الامتحانـات  منهـا  وقضايـا، 
في  والاكتظـاظ  الدراسـية،  والخطـة 
المـدارس، وتطويـر الوسـائل التعليميـة، 

)المكتـب  بأنهام  المطالـب  وقوبلـت 
التعليمـي ومديريـة التربيـة( لا يملـكان 

القـرار، والأمـر يعـود لـ"الأتـراك".
في 3 مـن تشريـن الأول الحـالي، أصـدر 
)يضـم  اعـزاز  ووجهـاء  أهـالي  تجمـع 
بعـض الشـخصيات العامـة في المدينـة، 
بينهـم وجهاء ورجـال دين وعسـكريون 
وإعلاميـون( بيانـًا، طالب مجلـس اعزاز 
شرعـي  كممثـل  بالنقابـة  بالاعرتاف 
الشـعبة،  انتخـاب  وإعـادة  للمعلمني، 
وتشـكيل صندوق مـالي لدعـم المعلمين، 
باتخـاذ  اعـزاز  مجلـس  طالـب  كام 

الإضراب. لإنهـاء  إجراءاتـه 
وجـود  المعلمني  برفـض  البيـان  قوبـل 
أي جهـة تمثلهـم سـوى النقابـة، كـون 
المبـادرات تبقـى حبيسـة البيانـات، دون 

الأرض. أي تطبيـق فعلي على 
رئيـس نقابـة المعلمني في مدينـة اعزاز، 
مبـادرة  أي  مـع  المعلمني  أن  أوضـح 
"حقيقيـة" تطُـرح مـن أي جهـة لحـل 
مشـكلة التعليـم والمعلمني، لافتـًا إلى أن 
النقابـة تنظـر بإيجابية ومرونـة، لكن لا 

حلـول مطروحـة تلبـي المطالـب.

معلمني  يضـم  تشـكيلًًا  النقابـة  وتعـد 
يدافـع عنهـم ويطالـب بحقوقهـم، غير 
أو  كمجلـس  محليـة  بجهـات  مرتبـط 

حكومـة.

معلمو مدينة الباب غاضبون
في مدينـة البـاب بريـف حلـب الشرقي، 
الاحتجاجيـة  المعلمني  وقفـة  تحولـت 
مـن خيمـة سـلمية نصُبـت أمـام مديرية 
في  غاضبـة  مظاهـرات  إلى  التربيـة، 
الاعتصـام  فـض  بعـد  المدينـة  شـوارع 
بالقـوة، وإزالـة "شرطة البـاب" الخيمة، 
في 4 مـن تشرين الأول الحـالي، بعد أقل 

مـن 24 سـاعة على بنائهـا.
عضـو المجلس المحلي في البـاب، ونائب 
نقيـب المعلمني، حسـن حويـش، أوضح 
لعنـب بلدي أن حوالي 50 عنرًصا طوّقوا 
وصـادروا  بالقـوة،  وأزالوهـا  الخيمـة 
وحذفـوا  المحمولـة،  المعلمني  هواتـف 

التسـجيلات المصـوّرة منهـا.
بعـد سـاعات مـن إزالـة الخيمـة، تجمع 
أمـام  وناشـطون  ومدنيـون  معلمـون 
مبنـى الشرطـة، وطالبـوا بمحاسـبة من 

أزال خيمـة الاعتصـام بالقـوة، والوقوف 
إلى جانـب المعلمني بـدلًًا مـن محاولـة 

إسـكاتهم.
وقـال حويـش، إن النقابـة ترتـب لبنـاء 
خيمـة واعتصـام جديديـن حتـى تلبيـة 

المطالـب.
مـن جهتـه، رئيـس نقابـة المعلمني في 
مدينـة اعـزاز قـال، إن الإضراب هو خيار 

المعلمني الوحيـد لتحصيـل حقوقهـم.
وتتكرر الإضرابـات والوقفات الاحتجاجية 
والمظاهـرات، التـي ينظمهـا المعلمون في 
المؤقتـة"  "الحكومـة  سـيطرة  مناطـق 
بريفـي حلب الشاملي والشرقي ومدينتي 

رأس العني وتـل أبيض.
وفي كانـون الأول 2021، رفعت المجالس 
رواتـب  المنطقـة  في  العاملـة  المحليـة 
الموظفني والعاملني بجميـع القطاعات، 
المظاهـرات  لكـن   ،40% بلغـت  بنسـبة 
بقيـت مسـتمرة بوتيرة متفاوتـة وسـط 
وعود عديـدة بتلبية مطالـب المتظاهرين.

وارتفـع راتب معلم المدرسـة العـازب من 
700 ليرة تركيـة إلى ألف ليرة، والمتزوج 

مـن 750 ليرة إلى ألـف و100 ليرة. 

بعد فضّ اعتصام الباب وإزالة الخيمة 

معلمو ريف حلب مصرّون على الإضراب حتى تلبية المطالب 
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نبيل محمد

كثيراً ما يبـدو موقف الفنان تجاه 
إسـاءة تناله من قبل دولة أو أجهزة 

أمنية أو مسـؤولين، موقفًا يجعلك 
كمتابع متنـازلًًا عن التضامن معه، 
على الرغم مـن أنك تعرف كليًا مدى 

وضاعة الجهات التي أسـاءت له. 
لكن من الفنانين من يسـتطيع 

إيجاد المبرر لأي طرف في أي 
ممارسة سـلبية تناله. مصدر هذا 

السـلوك قد يكون الخوف، أو تجنب 
الإسـهام في تضخيم القضية، التي 
مهما كان الفنان مسـتندًا فيها إلى 
شـهرته وجماهيريته، فسيكون من 

الصعـب عليه المواجهة مع الدولة، 
خاصة إذا كانت تلك الدولة سـورية.

قبل مدة قصيرة، تحدثت وسـائل 
إعلام محلية سـورية عن انتظار 

عازف الكمان اللبناني- الفلسـطيني 
الشـهير جهاد عقل في كواليس 

مسرح "الحمـراء" بانتظار الموافقة 
الأمنيـة ليعزف أمام جمهوره، 

لكـن تلك الموافقة لم تصل، وعاد 
الفنان إلى لبنان مكسـور الخاطر 
دون لقائـه مع جمهوره، وهو ما 

أحزنـه وفق تصريحه. حزن مصدره 
عدم قدرتـه على لقاء الجمهور، 

أمـا تفاصيل المنع، وعدم قدرة 
المسـؤولين السوريين على الحصول 
على تلك الموافقـة، فلم تعنه كثيراً، 

إنه أمـر يخص القانون ولا يمكن 
الاعتراض عليه، وإن حدث شيء ما 
فإنمـا هو محض خطأ إداري صغير، 
هذا ما بـرر به العازف ما حدث معه 

في دمشـق خلال لقاء أجرته معه 
الإعلاميـة اللبنانية رابعة الزيات في 

القصة". "شو  برنامجها 
لم يسـتثر المنع الأمني للحفل 

حفيظة العازف الذي قطع مسـافة 
بين بلديـن ليحيي حفلًًا، كما لم 

يسـتثر مقدّمة البرنامج، التي كررت 
أن الموضوع قانوني،  عدة مرات 

محاولة سـحب ضيفها باتجاه 
التبريـر السريع وعدم الوقوف عند 

التفاصيـل التافهة، وهو ما لم تبذل 
جهدًا مضنيًا فيـه، فالضيف متفهّم 

لما حدث. 
الغريـب كليًا في القضية، أن العازف 

عقـل تحدث عن أن وزيرة الثقافة 
السـورية، لبانة مشوّح، ألغت موعدًا 

كان لديها واسـتضافته وتضامنت 
معـه، وكذا كان موقف عماد جلول، 

مدير مديرية المسـارح والموسيقا، 
لكن أحدًا من أولئك المسـؤولين لم 
يسـتطع إصدار الموافقة الأمنية. 

أين هي تلـك الموافقة؟ من يصدرها؟ 
لماذا لم يسـتطع وزير أن يؤثر على 

اسـتصدارها وهي مجرد موافقة 
لعازف كمان مفرد سـيحيي حفلًًا، 

قد لا يزيد عـدد الكلمات التي يقولها 
فيه على "مسـاء الخير"، في مسرح 

أصلًًا  المخصص  غير  "الحمراء" 
الموسيقية؟ للحفلات 

لـكل بلد شروط وقوانين يجب 
احترامها، هذا مـا اتفق عليه العازف 

ومضيفتـه، بقبول تام، مؤكدين أن 
هذه الحادثة طارئة، حيث سـيحيي 

الفنان حفلًًا في دار "الأسـد للثقافة 
والفنـون" في وقت لاحق، هذا ما 

ا بأنه  أعلن عنه عقل مبتساًم ومقرًّ
سـيعود إلى جمهوره بعد التنسيق 
مع وزارة الثقافة السـورية، حيث 

إن الحفل الماضي لم يكن بالتنسـيق 
معها، وكأنـه هو من ارتكب الخطأ 

بقبـول دعوة خاصة لإحياء حفل 
في دمشـق، ولعله جاهز اليوم 

لزيارة الفرع الأمني واسـتصدار 
الموافقة بيـده، وربما تقديم تعهد 
بعـدم إحياء أي حفل في عاصمة 

الياسـمين دون الرجوع إلى الفروع 
الأمنية واسـتصدار موافقاتها على 

اسـتخدامه كمانه، الذي إن لم يعزف 
بموافقة أمنية مسـبقة علّه يؤثرّ 

المنعَم.   البلد  أمن  على 
يبـدو أن جهاد عقل لا يرغب في أن 

ن اسـمه يومًا ما في قوائم المنع  يدوَّ
التي تصدر تباعًا عن المؤسسـات 

الثقافية والفنية السـورية من 
وزارة الثقافـة إلى نقابة الفنانين، 
اللتين تنشـطان في مجال التحريم 

والمنع لأسـباب عديدة، منها إلغاء 
الفنانني حفلاتهم كما حدث مع 
هبة طوبجي وأسـامة الرحباني، 
أو اسـتخدام المغنين كلمات غير 

مناسـبة للذائقة العامة وفق تقييم 
نقابة الفنانين كما حدث مع سـارة 
الزكريا وريم السـواس. أما تسهيل 

صدور الموافقـات الأمنية فذلك ليس 
من اختصاص تلك المؤسسـات، 

هي تربـّت فقط على كتف الفنان 
الذي يجلـس في الكواليس منتظرًا 
الموافقـة الأمنية، ثم يعود أدراجه 

يائسًـا ومنتظرًا دعوة رسميّة أخرى 
تسـتكمل شروطها القانونية.  

العلوش  إبراهيم 

التدخل  قبل مرور شهرين على 
الروسي في سوريا، في 24 من 

2015، سقطت طائرة  تشرين الثاني 
روسية فوق الأراضي السورية 

بسبب دخولها في المجال الجوي 
التركي. هل كان سـقوط تلك الطائرة 

لروسيا؟ إنذارًا غربيًا مبكرًا 
كان جيش الأسـد، وقواته الطائفية 

الرديفـة، من أكثر المنفعلين بهذا 
السقوط، وقدّروا أن روسيا سترد 

عىل تركيا بحرب عنيفة، وتزيد من 
دعمها للأسـد إلى درجة أن ينتهي 

للمعارضين  الغربي والتركي  الدعم 

بهم،  والاستفراد  السوريين، 
لاستكمال مشروع زرع البطاطا في 

المدن السورية المدمّرة، كما كانت 
تردد وسائل إعلام النظام!

لكن ذلك السقوط المدوّي لطائرة 
24( الروسية،  "سوخوي" )سو- 
الـذي نفذته طائرتان تركيتان من 

16" لم يسفر عن حرب،  طراز "إف- 
التركية-  العلاقات  تنقطع  ولم 

الروسـية، واكتفت روسيا بعد موجة 
الغضب العنيفة بأن توقف اسـتيراد 

البنـدورة من تركيا، وأن توقف تدفق 
السياح الروس إلى المدن التركية، 

إليها. لكنهم سرعان ما عادوا 
لم تفهم القيادة الروسـية رمزية 

سـقوط تلك الطائرة، تمامًا كما لم 
يفهم الأسد ونظامه رمزية خروج 

للمطالبة  الشوارع  إلى  السوريين 
القيادة  تورطت  لذلك  بحقوقهم، 

بمستنقع  بعد،  فيما  الروسية، 
أوكرانيـا الذي يكاد أن يخرجها من 

المجتمـع الدولي حيث ينبذها في أهم 
مؤتمراته، وكذلك نظام الأسد صار 

منبوذًا من قبل شـعبه، ومن قبل 
الدولية، وتورط بملفات  الأوساط 

حقوق الإنسـان التي تدينه مهما 
الانتصار. ادعى 

لقد ضحى الغرب بالشعب السوري، 
وتخلى عن وعوده له إكرامًا لروسيا 
علّها تتعظ لاحقًا، لكنها هجمت منذ 

30 من أيلول 2015 بكل وحشية على 
المدن والقرى السورية، واستعرضت 

قوتها العسكرية بطريقة تفوق 
ما فعلته النازية الألمانية في بداية 

غزوها للدول الأوروبية، وكان 
الرئيس باراك أوباما يتعامل بلطف 

مع فلاديمير بوتين إلى درجة أنهما 
كانا يبدوان على أتم الانسجام في 

كواليس المؤتمرات الدولية، وكان 
وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي 

يتبادلان وجبات البيتزا وهما يتابعان 
مناقشاتهما حول الملف السوري 

متناسين أن دماء السوريين فاضت 
إلى درجة لا يمكن تجاهلها.

انتصرت روسيا واحتفل جيش الأسد 
بالانتصارات الروسية- الإيرانية 

التي تكرس عائلة الأسد، وبعد هذا 
الانتصار والتهجير، التفتت القيادة 

الروسية إلى أوكرانيا، وأعادت 
السيناريو السوري من قتل وتهجير 

ونشر للإشاعات الكاذبة ضد كل 
من يرفض النفوذ الروسي الذي 

يدعي بأنه ينقذ العالم من المؤامرات 
الغربية. 

ولكنهـا هذه المرة كانت على حدود 
أوروبـا وليس في بلد بعيد وفقير 
مثل سـوريا، وهكذا انهالت عليها 

العقوبات والتهديدات بشـكل فاجأ 
الروس أنفسهم، وفاجأ كل من 

كان يؤيدهـم، حتى إن الصين التي 
أعطت ما يشبه الضوء الأخضر 

للرئيس الروسي على هامش الألعاب 
الرياضية بالصين في الشـتاء الماضي 
وقبل أسـابيع من بدء الغزو، تراجعت 

اليوم عـن تأييدها للغزو، وامتنعت 
قبـل أيام عن التصويت لمصلحة 

روسيا في الأمم المتحدة.
تتساقط  اليوم  الروسية  الطائرات 

فوق أوكرانيا بشـكل يثير العار، ولا 
أحد من شـبيحة الأسد يردد الجمل 

التي ترددت قبل سـبع سنوات وهي 
تؤبنّ الطائرة الروسـية التي انتهكت 

الأجواء التركية. واليوم صارت 
وكالات الأنبـاء والقنوات التلفزيونية 

التي تصور أكوام  تضع شاراتها 
المدمرة،  الروسية  الدبابات 

والطائرات التي تتهاوى من السامء 
بلا حسـاب، وبعد أكثر من سبعة 

أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، 
لم يستطع سلاح الجو الروسي 

الأوكرانية  السيطرة على الأجواء 

رغـم كل ادعاءات العظمة، ورغم كل 
التهديـدات التي وصلت إلى التلويح 

النووي! بالسلاح 
انتشى نظام بوتين بانتصاره على 

السوري، واستفاد نظام  الشعب 
الأسد من العمى الروسي تجاه 

السوريين وكرامتهم، ولم  حقوق 
يكونا مهتمين بأي رسـالة رمزية 
أو أخلاقية، واستمرا في الطريق 

إلى الهاوية بكل غرور وعدم شـعور 
بالمسؤولية، وراح معنى سقوط 

طائرة "سوخوي" دون أن يتلقاه أو 
أحد.  يتعظ منه 

وكان مـن الممكن لفهم رمزية تلك 
الحادثة أن يجعل القيادة الروسـية 

تتريث وهي تحصد أرواح السوريين، 
وكان من الممكن أن يكون لروسـيا 
دور إنساني في وقف سفك دماء 

السوريين  أن  السوريين، خصوصًا 
كانت لهم علاقـات حميمية بالثقافة 

السوري  اليسار  الروسية، وكان 
الغرور،  لكن  بروسيا،  مرتبطًا 

القيادة  لدى  العظمة  وأوهام 
الروسية، حالت دون الدور الإيجابي 
الممكن لروسـيا، ومنعت إنقاذ أطفال 

المنكوب!  وشعبها  سوريا 

سقوط الطائرة الروسية

عازف الكمان الذي ينتظر الموافقة الأمنية

عـازف الكمـان اللبنانـي- الفلسـطيني جهـاد عقـل



معابر الشمال..
بالون اختبار 
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ــة إلى الواجهــة  ــر الداخلي ــح المعاب ــة فت عــادت قضي

مؤخــراً، بعــد إزالــة "هيئــة تحريــر الشــام"، 

ــواتر  ــب، الس ــكري في إدل ــوذ العس ــة النف صاحب

ــب"  ــة- سراق ــر "ترنب ــط مع ــن محي ــة م الترابي

ــال  ــب إدخ ــي، وعق ــوبي الشرق ــب الجن ــف إدل بري

ــا،  ــي الســوري" المدعــوم مــن تركي "الجيــش الوطن

شــاحنتين إلى مناطــق ســيطرة النظــام عــر معــر 

ــي. ــب الشرق ــف حل ــن" بري ــو الزندي "أب

في 24 مــن أيلــول المــاضي، أزالــت "تحريــر الشــام" 

الســواتر الترابيــة والتحصينــات مــن عــى الطريــق 

ــن  ــب، وم ــن وسراق ــي سرم ــن مدينت ــل ب الواص

ــل  ــذي يفص ــب" ال ــة- سراق ــر "ترنب ــط مع محي

ــام  ــيطرة النظ ــق س ــن مناط ــيطرتها ع ــق س مناط

أو نشرهــا أي  إعــان "الهيئــة"  الســوري، دون 

ــة. ــات الإزال ــول عملي ــات ح توضيح

تواصلــت عنــب بلــدي عــر مراســلة إلكترونيــة مــع 

المكتــب الإعلامــي لـ"تحريــر الشــام"، الــذي اكتفــى 

بنفــي فتــح المعــر في الوقــت الحــالي، دون الإجابــة 

ــق  ــا، أو تعلي ــه قريبً ــة لفتح ــة أو ني ــن إمكاني ع

ــك. ــة" عــى ذل "الهيئ

ــل  ــرار"، العام ــش الأح ــن "جي ــكري م ــدر عس مص

ــت  ــل كان ــرة العم ــب أن وت ــح لعن ــب، أوض في إدل

سريعــة لإزالــة الســواتر وشــبكات الألغــام الموجودة 

دون أي مقدمــات، مشــراً إلى أن قــوات النظــام 

كانــت ترصــد مــا يجــري، وأن منطقــة المعــر 

ــوفة. ــت مكش أصبح

"ترنبــة- سراقــب"  الســواتر في معــر  إزالــة 

ــاحنتين  ــول ش ــى دخ ــام ع ــة أي ــد أربع ــاءت بع ج

ــن  ــل ب ــن" الواص ــو الزندي ــر "أب ــق مع ــن طري م

ــة  ــي" قــرب مدين مناطــق ســيطرة "الجيــش الوطن

البــاب، بريــف حلــب الشرقــي، مــع مناطــق النظــام 

ــوري. الس

ــلطان  ــة الس ــإشراف "فرق ــاحنتان ب ــت الش ودخل

مــراد"، التابعــة لـ"الجيــش الوطني"، والتــي يقودها 

ــام،  ــيطرة النظ ــق س ــاه مناط ــى، باتج ــم عي فهي

وقــال ناشــطون ومصــادر محليــة، إنهــا تحمــان 

مــادة البرغــل، ولم يتســنّ لعنــب بلــدي التأكــد مــن 

ــا. ــة فيه ــواد المحمول ــة الم طبيع

ــن  ــب م ــتباك قري ــاحنتين اش ــول الش ــع دخ وتب

ــاق  ــام، وإط ــيطرة النظ ــق س ــل مناط ــر داخ المع

ــاه  ــدث، ت ــا ح ــة م ــة، دون معرف ــف مدفعي قذائ

ــل  ــاصر فصائ ــن عن ــتنفار ب ــر واس ــاق المع إغ

ــي". ــش الوطن ــة لـ"الجي تابع

"الهيئة صامتة" وتتحضر 
وســط غيــاب تعليــق "هيئــة تحريــر الشــام" عــى 

نيتهــا فتــح المعــر، ظهــرت بعــض المنشــورات مــن 

ــة"، تحدّثــوا عــن أن  إعلاميــن مقربــن مــن "الهيئ

فتــح معــر تجــاري بــن مناطــق ســيطرة المعارضة 

ــت، أو  ــورة انته ــي أن "الث ــام، لا يعن ــق النظ ومناط

أنــه خيانــة لدمــاء الشــهداء"، وإنمــا ســيعود بالنفــع 

ــن  ــو لم تك ــال، ول ــع في الش ــى الجمي ــدة ع والفائ

هنــاك "فائــدة مدروســة ومضمونــة لمــا تــم ذلــك". 

ــر  ــة" إلى أن المعاب ــن "الهيئ ــون م ــت المقرب ــا لف ك

التجاريــة ســتزيد نســبة اليــد العاملــة في الشــال، 

ــالات،  ــدة مج ــة في ع ــة المنطق ــد حاج ــا ستس وأنه

وأن المعــر التجــاري لــن يؤثــر عــى واقــع "الثــورة 

ــس  ــو لي ــكرية"، وه ــة العس ــن الناحي ــورية م الس

ــت  ــل وفتُح ــل حص ــورة، ب ــاق الث ــذ انط الأول من

ــارك. ــتمرت المع ــام واس ــن النظ ــابقًا ب ــر س معاب

في 29 مــن أيلــول المــاضي، هاجمــت مجموعــات من 

"هيئــة تحريــر الشــام" نقاطًــا عســكرية لـ"الجبهة 

ــة  ــا في غرف ــة معه ــر"، المنضوي ــة للتحري الوطني

ــش  ــة لـ"الجي ــن"، والتابع ــح المب ــات "الفت عملي

ــن  ــن الطرف ــاف ب ــة خ ــى خلفي ــي"، ع الوطن

حــول تبــادل نقــاط الربــاط قــرب معــر "ترنبــة- 

سراقــب"، مــا أســفر عــن عــدة إصابــات في 

ــة". ــي "الوطني ــوف مقات صف

وقــال مســؤول المكتــب الإعلامــي في "الجبهــة 

الوطنيــة للتحريــر"، ســيف أبــو عمــر، لعنــب 

ــاط  ــار نق ــبب انتش ــاء بس ــوم ج ــدي، إن الهج بل

"الجبهــة الوطنيــة" عــى طريــق سرمــن- سراقــب، 

ــا  ــاري بينه ــر التج ــح المع ــروع فت ــل م ــا يعطّ م

ــوري. ــام الس ــوات النظ ــن ق وب

أحــد مقاتــي "تحريــر الشــام"، تحفــظ عــى ذكــر 

ــب  ــال لعن ــح، ق ــوّل بالتصري ــر مخ ــه غ ــمه لأن اس

ــادات  ــتوى قي ــى مس ــرى ع ــا ج ــدي، إن اتفاقً بل

الفصائــل في مناطــق إدلــب، يقــي بتســلمّ عناصر 

ــر  ــة لمع ــاط المتاخم ــاط الرب ــام" نق ــر الش "تحري

ــيم"،  ــن و"تدش ــال تحص ــة أع ــب"، بذريع "سراق

دون توفــر أي معلومــات عــن إمكانيــة فتــح المعــر.

حديث "ملغوم".. "بالون اختبار"؟	
ــب  ــر "سراق ــم مع ــل اس ــرام" حم ــر "تلج ــاب ع حس

التجــاري"، ينشــط منــذ 17 مــن نيســان 2020، 

ــزات  ــال إن التجهي ــر، ق ــل المع ــة وعم ــم بحرك ومهت

ــاري  ــر تج ــاح مع ــق، وافتت ــح الطري ــتمرة لفت مس

ــررة  ــق المح ــامة المناط ــن س ــن، "يضم ــن المنطقت ب

وانخفــاض الأســعار"، ذاكــراً عــدة أســباب لفتحــه هــي:

ــة  ــادة الحرك ــة وزي ــة الاقتصادي ــك العجل 1.تحري
ــة. التجاري

العــال  لفئــة  المعيشــية  الأوضــاع  2.تحســن 
الكســبة. وصغــار 

ــن  ــن للتمك ــاح المزارع ــادة أرب ــهام في زي 3. الإس
ــل. ــم المقب ــم في الموس ــة أراضيه ــن زراع م

ــطة  ــاريع المتوس ــاب المش ــار وأصح ــث التج 4.ح
والكبــرة عــى زيــادة نشــاطهم التجــاري واســتيراد 

ــارج. ــن الخ ــع م البضائ

ــة"  ــر الشرعي ــب "غ ــات التهري ــن عملي ــد م 5.الح
ــارها. ــع انتش ومن

ــام  ــيطرة النظ ــق س ــالي في مناط ــاعدة الأه 6.مس
ــردي  ــل ت ــاة في ظ ــش والحي ــى العي ــوري ع الس

الأوضــاع الاقتصاديــة لديهــم وإهــال النظــام لهــم.

مــن  الطبيــة  والمســتلزمات  الأدويــة  7.إدخــال 
مناطــق ســيطرة النظــام الســوري إلى مناطــق 

الشــال لمســاعدة المــرضى والمصابــن.

وعــر عــدة منشــورات، ذكــر حســاب "معــر 

ــة السياســية  سراقــب" أن حكومــة "الإنقــاذ"، المظل

ــا إلى  لـ"تحريــر الشــام"، قــررت فتــح المعــر، لافتً

أن إدارة المعــر اتفقــت مــع "الإنقــاذ" عــى تأمــن 

ــدوث  ــن ح ــا م ــد خوفً ــل واح ــن فصي ــق م الطري

ــتقبل،  ــر في المس ــل المع ــل لعم ــكلات أو عراقي مش

ــتمرة. ــزال مس ــه لا ت ــزات فتح وأن تجهي

حكومــة  في  العامــة  العلاقــات  مكتــب  مديــر 

"الإنقــاذ"، محمــد الأســمر، نفــى لعنــب بلــدي 

صحــة كلام إدارة معــر "سراقب"، مشــراً 

ــة  ــة لحكوم ــود أي علاق ــدم وج إلى ع

ــر،  ــح المع ــوع فت ــاذ" بموض "الإنق

أو حتــى توفــر معلومــات لديهــا 

ــه. بخصوص

حســاب  عــى  ورد  مــا 

ــى  ــب" لاق ــر سراق "مع

تفاعــاً واســعًا وتــداولًًا 

ــر  ــاق كب ــى نط ع

الشــال  في 

ــه  ــوري، قابل الس

أو  نفــي  عــدم 

مــن  تأكيــد 

ــر  ــل "تحري قب

أو  الشــام"، 

إعلامهــا  حتــى 

مــن  الرديــف 

ــكريين  ــلين عس مراس

 . شــطين نا و

بلــدي مــع  تواصلــت عنــب 

المكتــب الإعلامــي لـ"الهيئــة" 

ــاء  ــا ج ــة م ــن صح ــؤال ع للس

في الحســاب، حــول تجهيــزه 

وإشراف "تحريــر الشــام" عــى 

فتحــه، لكنهــا لم تتلــقَّ أي رد 

ــر.  ــذا التقري ــر ه ــة ن ــى لحظ حت

تمهيد وتهيئة.. 
ماذا يجري على الأرض

توقفـت التغريات عىل خريطـة السـيطرة العسـكرية في شامل غـربي سـوريا منـذ 
آذار 2020، بعـد اتفـاق جـرى بني روسـيا وتركيا ورسـم حـدودًا جغرافية بني مناطق 
بني  ربطـت  )منافـذ(  داخليـة  معابـر  وتـرك  السـوري،  والنظـام  المعارضـة  سـيطرة 

الطرفني.
معابـر داخليـة أحاطـت بهـا تحـركات فصائـل عسـكرية عىل الأرض مؤخـرًا، تزامنـت 
مـع تصاعـد الحديـث عن تقـارب بين تركيـا والنظـام السـوري، وتفاهمات بني أطراف 

دوليـة وإقليميـة ومحليـة لعبـت أدوارًا رئيسـة في آليـة عمـل المعابر.
تناقـش عنـب بلـدي في هذا الملـف مع باحثني ومحللني سياسـيين، مدى ارتبـاط فتح 
المعابـر بالمسـارات السياسـية، ومـن بينهـا التوجـه نحـو تقـارب تركي- سـوري، وعن 
دور روسـيا في الدفـع باتجـاه فتـح المعابـر، والمصالح الاقتصاديـة الناتجة عن سياسـة 

تأمني الخطـوط الحيويـة، وفتح شرايني المعابـر الداخلية.
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تسيير الدورية التركية الروسية على طريق "M4" في إدلب - 14 من تموز 2020 )عنب بلدي / يوسف غريبي(

معابر داخلية تفصل مناطق سيطرة المعارضة 
عن مناطق سيطرة النظام السوري

معبر

طريق M4 الدولي

طريق M5 الدولي

معبر "ترنبة- سراقب"

معبر "ميزناز- معارة 
النعسان"

معبر "أبو الزندين"

"M4" الطريق الدولي إم فور

"M5" الطريق الدولي إم فايف

ترتبط مناطق سيطرة فصائل المعارضة بمناطق سيطرة النظام السوري من خلال ثلاثة معابر:
معبر "ميزناز- معارة النعسان" بين بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشرقي.

المعبر مغلق لكنه يُستخدم لإدخال المساعدات الإغاثية من الأمم المتحدة، تحت مسمى "المساعدات عبر الخطوط"، 
القادمة من مستودعاتها في مناطق سيطرة النظام.

معبر "ترنبة- سراقب" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتعتبر ترنبة آخر نقاط سيطرة قوات النظام، والنيرب أولى 
.)4M( مناطق سيطرة المعارضة شرقي إدلب، وتقعان بالقرب الطريق الدولي حلب- اللاذقية

معبر "أبو الزندين" الواقع شرقي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يعتبر معبرًا تجاريًا وإنسانيًا يفصل مناطق سيطرة 
"الجيش الوطني" عن مناطق النظام السوري، أُجريت من خلاله عدة عمليات لتبادل الأسرى بين "الجيش الوطني" 

وقوات النظام، برعاية تركية- روسية وبإشراف الأمم المتحدة و"الصليب الأحمر الدولي".

فتح المعابر لا يعني أن موسكو لن تشن ضربات 
على إدلب، فهي بهذه الطريقة تحافظ على 
درجة معيّنة من التوتر، وتظهر نفسها للعالم 

كلاعب مهم لا يزال في سوريا رغم "الانهيار" في 
أوكرانيا.

هذه رؤية استراتيجية، لكن في الواقع ليس من 
المستحيل أن يقرر جنرال روسي غير راضٍ عن آلية 

التجارة، وربما التهريب، أن يقرّر الأمور بطريقته 
الخاصة أو يفرض نظامًا جديدًا.

المحلل الروسي والباحث غير المقيم في برنامج سوريا 
بمعهد "الشرق الأوسط" أنطون مارداسوف

تحركات تركية على الأرض
وتيرة دخـول أرتـال عسـكرية تركيـة إلى مناطـق 
إدلـب ارتفعـت عن السـابق، وبعـدد نقاط عسـكرية 
وصـل  نقطـة،   74 حـوالي  بلـغ  إدلـب  أريـاف  في 
23 نقطـة،  إلى   22 الزاويـة مـن  عددهـا في جبـل 
وبـرزت بعـض التحـركات التركيـة خلال الشـهرين 
في  وخصوصًـا  السـوري،  الشامل  في  الماضيني 

الشـام".  مناطـق سـيطرة "تحريـر 
رغـم أن دخول الأرتـال التركية أمـر دوري وروتيني 
ومعتـاد في مناطـق إدلـب، فإنهـا ازدادت مؤخـرًا، 
مترافقـة مع حديـث محلي ارتبـط بوجـود تفاهمات 
قادمـة إلى المنطقـة، خاصـة مع إنشـاء نقطـة تركية 
جديـدة في منطقـة اسرتاتيجية قـرب قريـة سـان 
التابعـة لمدينـة سراقـب، في 31 مـن تمـوز الماضي.

وكان أحـدث هذه الأرتال، في 29 مـن أيلول الماضي، 
دبابـات  ضـم  تـركي  عسـكري  رتـل  دخـل  حيـث 
وآليـات ثقيلـة مـن معبر "بـاب الهـوى" الحدودي 
مـع تركيـا، واتجـه إلى نقاط القـوات التركيـة بريف 
إدلـب الجنـوبي، وسـبقه رتـل آخـر، في 13 مـن آب 

المـاضي، ضـم حـوالي 25 آليـة ثقيلة.
في 19 من تمـوز الماضي، التقى مسـؤول 
مجالـس  رؤسـاء  تـركي  عسـكري 
وممثلني عن قـرى جبـل الزاوية 
بقريـة  التركيـة  النقطـة  في 

بليـون جنـوبي إدلـب.
المسـجد  وإمـام  خطيـب 
بليـون،  قريـة  في  الكبير 
)وهـو  الشـيخ  مـوسى 
في  الحاضريـن  أحـد 
لعنب  قـال  الاجتامع(، 
إن  حينهـا،  بلـدي 
الرتكي  الجانـب 
وعـودًا  أطلـق 
عـودة  حـال  في 
مناطـق  نازحـي 
جبـل الزاويـة )التي 
لقصـف  تتعـرض 
وروسـيا  النظـام 
بشـكل شـبه يومي( إلى 
خدمـات  بتقديـم  بيوتهـم، 
مـع  المدمـرة،  المنـازل  وترميـم  المنطقـة  لـكل 
تطمينـات بعـدم وجـود أي أعامل قتاليـة أو 
أي مخـاوف تهددهـم، مشيراً إلى أن الضابط 
الرتكي تحدث عـن إمكانيـة فتـح معابر مع 

السـوري. النظـام 



التحـركات قـرب المعابـر الداخليـة، التـي 
المعارضـة،  فصائـل  إشراف  تحـت  جـرت 
وتصريحـات  تجاذبـات  بعـد  جـاءت 
لمسـؤولين أتـراك حـول تقـارب تركيـا مع 
النظـام السـوري، مـن خلال الكشـف عن 
لقـاء سـابق على هامـش أحـد الاجتماعات 
بني وزيـري خارجيـة البلديـن، وحديـث 
بني الطرفني، في 7 مـن أيلـول المـاضي، 

الاسـتخبارات. على مسـتوى 
لم  والنظـام  تركيـا  بني  التقـارب  مسـار 
بني  مـا  بعـد، وسـط مـؤشرات  يتبلـور 
تسريبـات صحفيـة ينُفـى بعضهـا ويثُبت 
بعضهـا الآخـر، وتصريحـات لشـخصيات 
في  بـدأت  الطرفني،  كلا  في  ومسـؤولين 
11 مـن آب المـاضي، حني كشـف وزيـر 
الخارجية الرتكي، مولود جاويـش أوغلو، 
عـن إجرائـه محادثـة "قصيرة" مـع وزير 
الخارجيـة السـوري، وذلـك على هامـش 
الـذي  الانحيـاز"  عـدم  "حركـة  اجتامع 
عُقـد في تشريـن الأول 2021، بالعاصمـة 

الصربيـة بلغـراد.
الباحـث والمحلل السـياسي حسـن النيفي، 
قـال لعنـب بلـدي، إن فتـح المعابـر بني 
عليهـا  تسـيطر  التـي  الفاصلـة  المناطـق 
المعارضـة ومناطـق النظام، هو بالأسـاس 
مطلـب كانت روسـيا تدفع إليه باسـتمرار، 
وهـو ناتـج عـن اتفـاق وتفاهـم تـركي- 

روسي منـذ سـنتين.
ويرى الباحـث النيفـي أن الموضوع يتجدد 
مؤخـراً نظراً إلى مسـألتين، الأولى أن المناخ 
السـياسي التركي ملائـم أو يمهـد لخطوة 
كهـذه، مشيراً إلى أن الحديـث عـن تقارب 
ربمـا  الأسـد  بشـار  ونظـام  تركيـا  بني 
يعطـي بقيـة الفصائـل التـي بيدهـا الحل 
والربط على الأرض فرصـة كي تفتح هذه 

 . فذ لمنا ا
ويعتقـد النيفـي أن المسـألة الثانيـة لفتـح 
المعابـر، تتمثـل بالجانب الاقتصـادي وهو 
الفصائـل  حسـابات  أن  إلى  لافتـًا  الأهـم، 
المعارضـة ليسـت سياسـية بحتـة، وإنمـا 
اقتصاديـة،  منهـا  كبير  جانـب  في  هـي 
فبعـد محاولـة فتح معبر "أبـو الزندين"، 
تتطلـع بقيـة الفصائـل أيضًا لفتـح نوافذ 
اقتصاديـة، مـا يـدر عليهـا أرباحًـا هائلة.

رغـم  حـاضًرا  التقـارب  حديـث  يـزال  لا 
خـروج الناطـق باسـم الرئاسـة التركيـة، 
إبراهيـم كالني، في 24 من أيلـول الماضي، 
نافيـًا وجـود أي خطـة لتطبيـع العلاقـات 

بني الجانبني، وتخللـت هـذه الفترة 

تصريحـات مـن كلا الطرفني، كان أبرزها 
الرتكي، رجـب طيـب  الرئيـس  تصريـح 
أردوغـان، في 19 مـن آب المـاضي، بقولـه 
إن هـمّ تركيـا ليـس "هزيمـة الأسـد"، بل 
الوصـول إلى حـل سـياسي والتوصل إلى 

المعارضـة والنظام. اتفـاق بني 
الرتكي  بالشـأن  الباحـث  جهتـه،  مـن 
والعلاقـات الدوليـة طه عـودة أوغلو، يرى 
أن عـودة الحديـث عن فتـح المعابر في هذا 
التوقيـت، تزامـن مع الكشـف عـن لقاءات 
جرت خلال الأسـابيع الماضية بني أجهزة 

الاسـتخبارات التركيـة والنظام السـوري.
ويبـدو واضحًـا أن هـذه اللقـاءات أثمـرت 
عـن نتائـج، في مقدمتهـا تجهيـز المعابـر 
دام  إغلاق  بعـد  قريبًـا  أبوابهـا  لترشع 
سـنوات، وفق ما قالـه أوغلو لعنـب بلدي.

الباحث السـوري المتخصـص في الحركات 
الدينيـة الدكتور عبـد الرحمن الحـاج، قال 
لعنـب بلـدي، إن مـن الصعـب الجـزم بأن 
فتـح المعبر جـاء بطلـب تركي، ولـو حتى 
بشـكل غير مباشر، لأن التقـدم في الحوار 
بني تركيا والنظام السـوري لا يـزال بعيدًا 
عـن الوصـول إلى تطبيـق تفاهامت مـن 

النوع. هـذا 
الحـاج  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  وأرجـع 
أسـباب عـودة قضيـة المعابـر إلى كونهـا 
أسـباباً اقتصاديـة أكثر منهـا سياسـية، 
مسـتبعدًا أن يتعلـق الأمر بطلـب تركي، أو 
أن تكـون جـزءًا مـن تفاهامت الـدول مع 

النظـام.

ماذا بعد المعابر؟
وسـط ضبابية المشـهد، والتجاذبات، سواء 
الأرض،  على  العسـكرية  أو  السياسـية 
بني أطـراف تلاقـت مصالحهـا في ملفات 
وتعارضـت في أخـرى، كثرُت التكهنـات 
حـول المرحلـة المقبلة في حالة فتـح المعابر 

وتأثيرهـا على المسـار السـياسي.
يعتقـد الباحث بالشـأن الرتكي والعلاقات 
الدوليـة طـه عـودة أوغلـو، أنـه في حـال 
تمـت هذه الخطـوة )فتـح المعابـر(، فإنها 
العلاقـات  تطبيـع  عمليـة  مـن  سـتسرع 
خلال  النظـام  مـع  السـورية  التركيـة- 

المرحلـة المقبلـة.
وقـال أوغلـو، إن جميـع هـذه التطـورات 
هي إشـارة واضحـة إلى أن البلدين مقبلان 
على تغيرات جوهريـة في خارطة الصراع 

السـوري وأمـام انفتـاح سـوري- تـركي 
قريـب، مرجحًـا وجـود تطـورات جديـدة 
في مسـار التطبيع بين البلدين في الأشـهر 

الأخيرة مـن العـام الحالي.
السـياسي  الباحـث والمحلـل  مـن جهتـه، 
المعابـر  فتـح  أن  يـرى  النيفـي،  حسـن 
لـه  تكـون  لـن  السياسـية  الناحيـة  مـن 
انعكاسـات إيجابيـة على القضيـة والثورة 
اقتصاديـة  نوافـذ  وسـيفتح  السـورية، 
وتجاريـة للنظـام السـوري مـع مناطـق 
الشامل، الأمـر الـذي يخلـق مخـاوف من 
أن يسـتغل النظـام هذه الخطـوة لمصلحته 
أمـام المجتمـع الـدول، ويدّعـي فيهـا أنـه 

فتـح قنـوات مـع مناطـق المعارضـة. 
ويعتبر النيفـي أن هـذه الخطـوة )فتـح 
المعابـر( تـأتي اغتنامًـا للمنـاخ السـياسي 
بين نظام بشـار الأسـد وتركيـا، وللحديث 
عـن التطبيـع، فهـذا الجـو يعتبر ملائمـًا 
لفتـح المعابر لمـن كانت لديه النية المسـبقة 

بذلك. والرغبـة 
ولا يسـتبعد النيفـي أن يسـتخدم النظـام 
للفائـدة  ليـس  المنافـذ  هـذه  السـوري 
الاقتصاديـة، وإنمـا لتمريـر أمور وأشـياء 
أخـرى قد تكـون لهـا انعكاسـات سـلبية 
وعلى  السـورية  القضيـة  على  كثيرة 

السـوري. الشامل  في  الأهـالي 

أين تقف روسيا؟
لعبـت روسـيا )التـي وقفـت إلى جانـب 
النظام وتدخّلت عسـكرياً وسياسـيًا( دورًا 

رئيسًـا في معظـم الملفـات السـورية على 
عـدة أصعـدة، ولا سـيما في قضيـة المعابر 
الداخليـة، إذ شـكّل اتفـاق "موسـكو" أو 
الأسـاس  حجـر  النـار"  إطلاق  "وقـف 
في أي حديـث يخـص هـذه المعابـر رغـم 

اخرتاق بنـوده عـدة مـرات.
محـاولات عديـدة لتسـيير ونرش دوريات 
روسـية- تركيـة على طـول طريـق حلب- 
وخطـوط  المعابـر  قـرب   )4M( اللاذقيـة 
التامس، بـاءت بالفشـل رغـم أنهـا أحـد 
بنـود الاتفـاق بني روسـيا وتركيـا في 5 
مـن آذار 2020، بعد اعتصـام لمدنيين على 
الطريـق لمنـع مرورها، وتعـرض الدوريات 
لاسـتهداف مـن قبـل مجهولني وفصائـل 

العمليات. بعـض  تبنّـت 
تخللتهـا  مشرتكة  دوريـات  عـدة  بعـد 
للضرر والتوقـف،  اسـتهدافات عرضّتهـا 
وأوقعـت إصابـات بني الأتـراك والروس، 
الدوريـات دون أي  سيرّت تركيـا بعـض 
آليـات لروسـيا التـي امتنعت عن المشـاركة 
بذريعـة "عـدم قـدرة الأتراك على حماية 

الطريـق". 
المحلـل الـروسي والباحـث غير المقيم في 
برنامـج سـوريا بمعهد "الشرق الأوسـط" 
أنطـون مارداسـوف، قـال لعنـب بلـدي، 
إن موسـكو سـتعتبر الاتصـالات التجارية 
في حـال حدوثهـا بني النظـام والمعارضة 
عبر هـذه المعابـر إشـارة إيجابيـة لإيجاد 

داخلية. سـورية  مصالحـة 
مـن  العديـد  أن  مارداسـوف  وأضـاف 
الدبلوماسـيين الـروس يدركـون أن دعاية 
النظـام عـن "الإرهابيني" غير صحيحة، 
مناطـق  في  تعيـش  عائلات  هنـاك  وأن 
بزيـارة  ترغـب  اليـوم  النظـام  سـيطرة 
عليهـا  تسـيطر  منطقـة  في  أقاربهـا 

غـدًا. المعارضـة 
فتـح المعابـر لا يعني أن موسـكو لن تشـنّ 
ضربـات على إدلب، بحسـب مارداسـوف 
الـذي أوضـح أن روسـيا بهـذه الطريقـة 
تحافـظ على درجـة معينّـة مـن التوتـر، 
وتظهـر نفسـها للعالم كلاعب مهـم لا يزال 
في سـوريا رغـم "الانهيـار" في أوكرانيـا. 

في  النـار  إطلاق  وقـف  بنـد  وتعـرضّ 
بإدلـب  التصعيـد"  "خفـض  منطقـة 
لخروقـات عديـدة، تجلـّت بقصـف شـبه 
يومـي لقـوات النظـام وروسـيا، وبوتيرة 
عـن  أسـفرت  روسـية  لغـارات  متفاوتـة 
في  وأضرار  الأرواح  في  خسـائر  تسـجيل 

الممتلـكات.
مـن جهتـه، لم يتطـرق النظـام السـوري 
بشـكل  الداخليـة  المعابـر  فتـح  لقضيـة 
رسـمي، واقترص الحديـث على مـا نشرته 
والتـي  منـه،  المقربـة  "الوطـن"  جريـدة 
نقلـت عام أسـمتها "مصـادر مقربـة من 
الوسـيط  تدخـل  أن  التركيـة"،  الحكومـة 
الـروسي حريص على إنجـاح المفاوضات 
الرتكي  الطرفني  لـكلا  مُرضيـة  بحلـول 
والسـوري، مـن أجـل تحقيـق مزيـد مـن 

التقـارب بني البلديـن.
الأمنيـة  المفاوضـات  مسـار  إن  وقالـت 
شـائكًا  كان  وإن  التركيـة،  السـورية- 
ومحفوفـًا بالعراقيـل، إلا أنه قـد ينجح عبر 
تجـاوز  في  خطـوة"  "خطـوة-  سياسـة 
تقريـب  التـي تعرتض  الصعـاب  بعـض 
المطروحـة  القضايـا  في  النظـر  وجهـات 

المخابـراتي. البحـث  بسـاط  على 
الكامـل"  "التوافـق  أن  إلى  ولفتـت 
"خريطـة  وأن  حاليًـا،  مطلوبـا  ليـس 
المباحثـات  بنتيجـة  المأمولـة  الطريـق" 
والعسـكرية، بحاجـة إلى جهـود  الأمنيـة 
كبيرة يبذلهـا الطرفـان وتتطلـّب تكثيـف 

بينهام. الاجتماعـات 
المصـادر التـي ذكرتهـا جريـدة "الوطن" 
لأهـالي  السـوري  النظـام  سامح  عـدّت 
معـرة النعامن وربمـا سراقب لاحقًـا، من 
النازحني في مناطـق سـيطرة المعارضـة 
ومن خـارج البلاد، بالعـودة إلى مناطقهم، 
بعـد افتتـاح مركـز "مصالحـة" في مدينة 
خـان شـيخون بريـف إدلب الجنـوبي، في 
7 مـن أيلول المـاضي، بمنزلة بادرة حسـن 
نيـة مـن النظـام السـوري مقابـل توجيه 
أردوغـان فصائـل المعارضة لإعـادة افتتاح 

ثلاثـة معابـر داخلية.
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ردود الفعـل على محـاولات فتـح المعابـر جاءت بني مؤيد ومعـارض من قبل 
الناشـطين والسـكان في المنطقـة، يـرى بعضهـم أن فتحهـا سيشـكّل متنفسًـا 
اقتصاديـًا للمنطقـة، في حني يعتبرهـا بعضهـم الآخـر بوابـة لانتشـار تجارة 
المخـدرات في مناطـق سـيطرة المعارضـة واختراقهـا أمنيـًا، ومنهم مـن اعتبر 

أن فتـح المعابـر "خيانـة لدماء الشـهداء".
الباحـث في الاقتصـاد السـياسي يحيـى السـيد عمـر قـال لعنـب بلـدي، إن 
قضيـة فتـح المعابـر ذات أبعـاد اقتصاديـة وسياسـية، وإن كانـت السياسـية 
تتفـوق على الاقتصاديـة، ويمكـن اعتبار فتـح المعابر مـؤشًرا حقيقيـًا لطبيعة 
العلاقـة بني تركيـا والنظـام السـوري، ففـي حـال تـم بالفعـل فتـح المعابر، 
فهـذا مؤشر على تقـدم التنسـيق الأمنـي بني الطرفني، والعكـس بالعكس، 

فتوقـف هـذا الأمـر يعنـي عـدم التمكن مـن إحـراز تقـدم حقيقي.
وفيام يتعلـق بالأطـراف المسـتفيدة مـن فتـح المعابـر، يـرى السـيد عمـر من 
وجهـة نظـر شـاملة، أن المعابـر تعـد حالـة إيجابيـة وتخـدم الجميـع، ولكـن 
في الحالـة السـورية، تعـد هـذه المعابـر حالـة خاصة، كـون المنفعة قـد تكون 
لمصلحـة النظـام مقابـل تراجعهـا لمصلحـة المعارضـة أو المدنيني على طرفي 

. لمعبر ا
ويـرى السـيد عمر أن فتـح المعابر لن يتسـبب غالبًـا في زيـادة التهريب، كونه 
موجـودًا بشـكل رئيـس ولا يعتمـد على المعابـر، ولكـن الخطـورة الحقيقية أن 
تكـون بوابـة لاختراقـات أمنيـة في المنطقـة، وأن يتـم اسـتخدامها لتسـويق 
بعـض المنتجـات الكاسـدة لـدى النظام، ولا سـيما بعـض الخضـار والفواكه، 

وهـو مـا قد يسـبب إغراقـًا للسـوق، وبالتـالي خسـارة لمزارعـي المنطقة.
في حني لفت الباحـث السـوري المتخصص في الحـركات الدينيـة الدكتور عبد 
الرحمـن الحـاج، إلى أن المعابـر تؤمّـن بضائع بسـعر أرخص من تلـك القادمة 

مـن تركيـا بفـارق كبير، كام أن البضائـع التركيـة التـي يمكـن أن تذهـب 
إلى مناطـق النظـام مـن معابـر في مناطـق سـيطرة "هيئـة تحريـر الشـام" 
بإدلـب )سراقـب، ترنبة وميزنـاز، معارة النعسـان(، سـتؤدي إلى مردود مالي 
لـ"الهيئـة"، محـذّرًا مـن الخطـورة القادمة مـن فتح المعابـر، المتمثلـة بإغراق 

النظـام مناطـق الشامل وتركيـا بالمخدرات كام فعل مـع الأردن.
ولا تـزال قضية فتـح المعابـر الداخلية مرهونـة بتوافق أطراف عديدة سياسـية 
منهـا وعسـكرية، إضافـة إلى الحاضنـة الشـعبية مـن سـكان وناشـطين، إذ 
عبروا عـن رفض فتحهـا عبر مظاهـرات واعتصامـات، تخللها حـرق إطارات 

والوقـوف في وجـه الدوريـات المشرتكة ومقاتلي فصائـل المعارضة.

ينص اتفاق "موسكو" 
الموقّع في 5 من آذار 2020 

بين الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، ونظيره التركي، رجب 

طيب أردوغان، على الآتي:
ـ وقف إطلاق النار ابتداء من 

الساعة 00:01 بالتوقيت 
المحلي يوم الجمعة )22:01 
بتوقيف غرينيتش في 6 من 

اَذار( على طول خط المواجهة، 
بين النظام والمعارضة.

ـ إقامة ممر أمني على بعد 
ستة كيلومترات شمالي 

وستة كيلومترات جنوبي 
الطريق الدولي السريع الرئيس 
في إدلب )4M(، وهو الطريق 
الذي يربط المدن التي يسيطر 

عليها النظام السوري في حلب 
واللاذقية.

ـ نشر دوريات روسية- تركية 
مشتركة على طول طريق 

"4M" ابتداء من 15 من آذار 
تعد المعابر حالة إيجابية عمومًا، بشرط استخدامها لمصلحة من العام نفسه.

الجميع، وألا تكون لخدمة النظام وخدمة بعض فصائل 
المعارضة، مع عدم وجود منفعة حقيقية للسكان المحليين.

الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر

خطوة نحو
تقارب تركي مع 
النظام السوري؟

متنفس اقتصادي أم خطر
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 غياب ثقافة البطاقة البنكية يفاقم المشكلة 

العملة التركية التالفة بإدلب.. من يضمن قيمتها

عنب بلدي - أنس الخولي

يشـتكي خالد الصبحـي )51 عامًا(، وهو 
سـائق حافلـة لنقل الـركاب بني مدينتي 
إدلـب واعزاز، شامل غربي سـوريا، من 
العملات الورقيـة المهترئة التـي يعطيها 

لـه الزبائن لقـاء ركوبهـم الحافلة.
نسـبة التلـف في العملة التركيـة المعتمدة 
والمتداولـة في المدينـة، قد تصـل إلى حد 
رفـض التجار ومحطـات الوقـود قبولها 
والتعامـل بهـا، قـال خالـد لعنـب بلدي، 
موضحًـا أنـه لا ينتبه إلى جـودة الأوراق 
النقديـة التـي يجمعهـا مـن ركابـه في 

أثنـاء انشـغاله بالقيادة.
وبحسـب السـائق، أكثر الأوراق التالفـة 
تكـون مـن فئـة 100 أو 50 ليرة تركية، 
المبلـغ الذي اعتبره "كبيراً"، مشيراً إلى 
أن بعـض الباعـة يرفضـون التعامـل بها 
قيمتهـا  تقليـل  يشرتطون  أو  وأخذهـا، 

قبولها. لقـاء 
لا  بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
تقترص مسـألة تلـف العملات الورقيـة 
وقدمهـا، في مدينـة إدلـب، على العملة 
الـدولار  أيضًـا إلى  التركيـة، بـل تصـل 

الأمريكي.
مازن السـعيد )35 عامًـا(، مهجر يقيم في 
مدينـة إدلب، يعمـل بالمياومة، قـال لعنب 
بلـدي، إن هنـاك اختلافـًا في التعامل بين 
تلـف العملـة التركيـة والـدولار، إذ تظـل 
العملات الورقيـة التركيـة قابلـة للتداول 
إلى أن يصـل التلـف إلى نسـبة مرتفعـة، 
أمـا الـدولار فيفقد جـزءًا من قيمتـه رغم 
نسـبة التلـف البسـيطة التـي قـد تلحـق 

النقدية. بالورقـة 

التلف فوق الحدود الطبيعية
في  التراخيـص  إدارة  مديـر  نائـب 
"المؤسسـة العامة لإدارة النقـد" بحكومة 
"الإنقـاذ"، علي ثلجي، قـال في تصريح 
أن  الطبيعـي  مـن  إن  بلـدي،  لعنـب 
للتلـف، ولا  الورقيـة  العملات  تتعـرض 
سـيما الفئـات النقديـة الصغيرة منهـا، 

وذلـك بسـبب تداولهـا بشـكل كبير.
وأكد ثلجـي أن ظاهرة التلف في الشامل 
السـوري تتفاقـم إلى حـد كبير، وسـط 
ملاحظـة آثـار الشـحوم والزيـوت على 
الأوراق النقديـة، مضيفًـا أنـه بالمقارنـة 
بني نسـبة التلف وحجـم الكتلـة النقدية 
المطروحة للتداول في الشامل السـوري، 

فـإن نسـبة التلف أعلى بكثير مـن الحد 
المقبـول الناتج عـن الاسـتخدام الطبيعي 

الورقية. للعملات 
واعتبر ثلجـي أن ارتفـاع نسـبة التلـف 
دليـل على "إهامل جسـيم في المحافظة 
التلـف  أن  إلى  مشيراً  سلامتها"،  على 
وكثرة اسـتبدال العملـة أدى إلى فقدانها 
جـزءًا مـن قيمتها، على اعتبـار أن التلف 
ناتـج عن إهمال جسـيم أو إتلاف متعمد.

خمسة عوامل تفاقم التلف في إدلب
الباحـث الاقتصـادي في مركـز "عمـران 
للدراسـات الاسرتاتيجية" محمـد العبـد 
اللـه، قال لعنب بلـدي، إن تلـف العملات 
وتـردي جودتهـا في  التركيـة،  الورقيـة 
عـام،  بشـكل  الرتكي  النفـوذ  مناطـق 
أصبح ظاهـرة شـائعة، ولكنهـا متفاقمة 
بشـكل أكبر في منطقـة إدلـب لعوامـل 

هي:  عـدة 
صلـة  ذات  ماليـة  مؤسسـة  غيـاب   .1
بالحكومـة التركيـة مخوّلة بسـحب الأوراق 
أخـرى  واسـتبدال  التـداول  مـن  التالفـة 

جديـدة بهـا، وهـي مـا تقـوم بـه شُـعب 
 )PTT( مؤسسـة البريد والشـحن التركيـة
خـارج إدلـب، في حني تتـم عمليـة ضـخ 
الأوراق مـن النقـد الرتكي في إدلـب مـن 
خلال بنك "الشـام"، بالتنسـيق مع الجانب 
الرتكي عبر مجموعة مـن الوسـطاء، ولا 
يتعـدى دوره هـذه المهمـة، والبنـك بالأصل 
هو شركـة صرافة تمـت توسـعتها ومنحها 
تسـمية بنـك، ولا تقـدم جميـع المنتجـات 
عليهـا،  المتعـارف  المصرفيـة  والخدمـات 

خاصـة قطـاع الصيرفـة، للأفـراد.
النقـد  لإدارة  مركزيـة  غيـاب سـلطة   .2
ومحدثـة  دقيقـة  إحصـاءات  تضـع 
مـن  المتداولـة  النقديـة  الكتلـة  لحجـم 
القطـع  فئـات  وعـدد  التركيـة  الليرة 
النقديـة الموجـودة منهـا، وقـادرة كذلك 
على تحديـد الحجـم اللازم مـن هـذه 
الكتلـة، مـا سـيكون لـه تداعيات سـلبية 
المتداولـة وكفايتهـا  الأوراق  على كميـة 
وسرعـة تلفهـا، ورغـم وجود ما يسـمى 
بـ"المؤسسـة العامـة للنقـد"، فإنهـا لم 
تـرقَ في مسـتواها للقيـام بهـذه المهمة، 
في حني يتركـز نشـاطها الأسـاسي في 
الرقابـة على سـوق الصيرفـة والحوالات. 
المحلي  المجتمـع  في  الأفـراد  ثقافـة   .3
بالاحتفاظ بـالأوراق النقديـة لديهم حتى 
يتجلى  وهـذا  آليـة،  صرافـات  بوجـود 
بشـكل واضح في مناطـق "درع الفرات" 
التي تشـهد شُـعب "PTT" فيها ازدحامًا 
كبيراً بداية كل شـهر من قبـل الموظفين 
لسـحب رواتبهـم بمجـرد نزولهـا على 
حسـاباتهم لدى هـذه الشُـعب، وقيامهم 
إلى سرعـة  يـؤدي  مـا  بهـا  بالاحتفـاظ 
تلفهـا، والأمـر لن يختلـف في إدلب حتى 

لو تـم تركيـب صرافـات آليـة فيها. 
4. الأمـوال التـي يتـم ضخهـا في إدلـب 
عـن طريق بنك "الشـام"، هـي في حالة 
قابلة للتـداول، ولكن سرعـة دورانها بين 
الأفـراد والاحتفـاظ الشـخصي بها يؤدي 
جانـب  إلى  سريـع،  بشـكل  تلفهـا  إلى 
عـدم القيـام بسـحبها قبـل وصولها إلى 
مرحلـة التلـف الكامـل، فعادة مـا يقوم 
المرصف المركزي بسـحب الأوراق النقدية 
واسـتبدالها قبـل وصولها لمرحلـة التلف 

م. لتا ا
للأفـراد  يمكـن  جهـة  وجـود  عـدم   .5
العـودة إليهـا لاسـتبدال قطعهـم النقدية 
التالفـة، يعمّق هذه المشـكلة بشـكل أكبر. 

مقترحات لحل المشكلة 
عبـد اللـه جمعـة )45 عامًـا(، محاسـب 
يقيـم في مدينة إدلـب، قال لعنـب بلدي، 
التالفـة  الورقيـة  العملات  اسـتبدال  إن 
أمـر مرهـق، ويكلـف الحكومـات مبالـغ 
الحكومـات  تتجـه  عـادة  لـذا  طائلـة، 
لحـل هـذه المشـكلات بأكثر مـن طريقة، 
الحديثـة  الآليـة  الصرافـات  منهـا نرش 
اسـتخدام  بـدل  بالبطاقـات  والتعامـل 
النقـود أو على الأقل اسـتخدامها بشـكل 
جزئي، فالمواطـن يحمل بطاقـة مصرفية 
ويسـحب النقـود بشـكل يومـي حسـب 
حاجتـه، ولا يضطـر لحمـل النقـود في 

جيبـه إلا بالقـدر الضروري.
التحتيـة  البنيـة  أن  المحاسـب  وأضـاف 
التعامـل  يمنعـان  الحـرب  وظـروف 
العملات  بـدل  المصرفيـة  بالبطاقـات 
الورقية بشـكل كامـل، إلا أنه مـن الممكن 
حـل المشـكلة بشـكل جـزئي، مـن خلال 
وضـع أجهـزة الصرافـة كام في مدينتي 

واعـزاز. عفريـن 
مـن جهتـه، قال المسـؤول في "مؤسسـة 
النقد" التابعـة لـ"الإنقـاذ"، علي ثلجي، 
إن "المؤسسـة العامـة للنقـد" تعمل على 
حـل مشـكلة تلـف العملات الورقية من 
خلال نرش برامـج توعيـة للمواطنني، 
للتعريـف بأهميـة الحفـاظ على سلامة 
على  تعمـل  كام  الورقيـة،  العملات 
إطلاق تطبيق للدفـع الإلكرتوني يغني 
عـن اسـتخدام العملات الورقيـة، دون أن 

يذكـر توقيـت إطلاقـه بالضبط.
وفي عـام 2018، أنشـأت "هيئـة تحرير 
الشـام" بنـك "الشـام" في مدينـة إدلب، 
بعد تحويـل شركة "الوسـيط" للحوالات 
الماليـة التـي كانت تديرهـا إلى بنك مالي، 

موقعـه "البنك الصناعي" سـابقًا.
 ،"PTT" مؤسسـة  أفـرع  وتتـوزع 
التـي تعُـد بمنزلـة بنـك تركي بالشامل 
بريـف حلـب  11 مدينـة  السـوري، في 
"الحكومـة  سـيطرة  تحـت  الواقـع 
السـورية المؤقتـة"، ولا يوجد أي فرع في 

"الإنقـاذ". حكومـة  سـيطرة  مناطـق 
فتـح  إمكانيـة  البريـد  مراكـز  وتوفـر 
يمكـن  بنكيـة،  شـخصية  حسـابات 
للمواطـن إيـداع أموالـه فيهـا أو سـحب 
المبالـغ المودعـة في أي وقـت، كام يتـم 
مـن خلالهـا تسـليم معاشـات الموظفين، 
إذ مُنـح الموظفـون في تلـك المناطق، من 

مجالـس  وموظفـي  وشرطـة  معلمني 
مصرفيـة  بطاقـات  وخطبـاء،  وأطبـاء 
لسـحب رواتبهـم، بالإضافـة إلى خدمات 
الحـوالات النقديـة والشـحن الخارجـي.

مطالب بوضع صرافات آلية 
في اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب بلدي 
في مدينـة إدلب، حـول العملات الورقية 
التالفـة، والحلـول المقترحـة مـن قبلهـم 
لذلـك، طالـب مواطنـون بصرافـات آلية 
كتلـك الموجـودة في عفريـن واعـزاز لمـا 
لهـا مـن إيجابيـات في تـداول العملات.

إبراهيـم سـيفو )44 عامًـا(، تاجـر مقيم 
الصرافـات  أن  اعتبر  إدلـب،  في مدينـة 
الآليـة تحل عدة مشـكلات تتعلـق بتداول 
العملات، منهـا عـدم اضطـرار المواطن 
لحمـل مبالـغ كبيرة في أثنـاء التنقـل، 
وإمكانيـة سـحب المبلـغ المطلـوب في أي 
زمـان ومـكان، كام تحـل العديـد مـن 
المشـكلات التـي يواجههـا التجـار عبر 
الاكتفـاء بالتحويلات النقدية بـدل الدفع 
نقـدًا، مـا يزيح عـن كاهـل التاجر بعض 

يواجهها. التـي  المشـكلات 
كام توفـر الصرافـات الآليـة المزيـد من 
الأمان بـدل الاحتفاظ بالنقـود في المنزل، 
مـا يعرضهـا للسرقـة أو الضيـاع، وفي 
حال ضيـاع بطاقـة الرصاف أو سرقتها 
يمكـن إيقـاف عملها واسـتبدالها فـورًا، 

إبراهيم. قـال 
وعند سـؤال "المؤسسـة العامة للنقد" في 
حكومـة "الإنقـاذ" حـول إمكانية وضع 
صرافـات آليـة في المنطقـة، قـال علاء 
ثلجـي، إن الموضوع لا يزال قيد الدراسـة، 
وقـد تكـون هنـاك خطـوات في الأيـام 

الاتجاه. المقبلـة بهـذا 

"الشرعية" أحد المعوقات
الباحـث الاقتصـادي  مـن جهتـه، يـرى 
محمـد العبـد اللـه، أن وضـع صرافـات 
آليـة في المنطقـة تابعـة لــ"PTT" كما 
هـي الحـال في ريف حلـب، أمـر يرتبط 
بشـكل أسـاسي في تجنـب تركيـا تقديم 
الخدمـات المالية عبر إحدى مؤسسـاتها 
على  تصُنـف  منطقـة  في  الحكوميـة 
أنهـا مُـدارة عبر "هيئـة تحرير الشـام"، 
المصنفـة على قوائـم "الإرهـاب" على 
خوفـًا  والرتكي،  الـدولي  المسـتوى 
مـن فـرض عقوبـات دوليـة على هـذه 
المؤسسـة، وتضرر سـمعتها باعتبارهـا 
من أقـدم المؤسسـات الحكوميـة التركية. 
وأضـاف العبـد اللـه أنـه بسـبب ذلـك، 
تحاول حكومـة "الإنقاذ" إظهار نفسـها 
ضبـط  على  قـادرة  حكوميـة  كجهـة 
وتنظيـم القطاع المـالي بما هـو متاح لها 

مـن أدوات.
مـن  ليـس  أنـه  اللـه  العبـد  وأوضـح 
مصـارف  بتأسـيس  الرشوع  السـهولة 
في  لـ"الإنقـاذ"،  تابعـة  صرف  وكـوات 
ظـل الظـروف والتحديات التـي تواجهها 

دوليًـا. الشرعيـة  لكسـب 
ولا يتعلـق الأمـر بالتكلفة الماليـة والفنية 
لتركيـب هـذه الصرافـات، بقـدر مـا هو 
مرتبـط بقـدرة المصـارف المؤسسـة على 
المحلي  محيطهـا  مـن  بهـا  الاعرتاف 
والـدولي، إلى جانـب البيئـة الأمنيـة غير 
المسـتقرة بعـد، والتـي تعـوق تنفيذ هذه 
الخطـوة أيضًـا، بحسـب ما يـراه الباحث 

الاقتصـادي.
وجاء اسـتبدال العملة التركية بالسـورية 
في الشامل السـوري بعد وصول سـعر 
صرف الليرة السـورية إلى حـدود 3500 
ليرة للـدولار الواحد في حزيـران 2020، 
وسـط مطالـب من سـوريين بـأن يكون 
الاسـتبدال حلاً مؤقتـًا لحني الوصـول 

إلى حل سـياسي.

السكر )ك(  360الغاز  40000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

234,000 الرز )ك(  1000السكر )ك(  1000البنزين  2500المازوت  500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 258 شراء 262	 دولار أمريكي  مبيع 4830	 شراء 4870	

الذهب 18  201,000                                     

 يورو   مبيع 4700 شراء 4744

عملة تركية "تالفة" في إدلب 05 تشرين الأول 2022 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

ظهرت "المؤسسة العامة لإدارة 
النقد" في محافظة إدلب 

شمال غربي سوريا لأول مرة 
للعلن في 11 من أيار 2017، 

بعد إعلان "هيئة تحرير الشام" 
عن تأسيس "المؤسسة العامة 

لإدارة النقد وحماية المستهلك"، 
بهدف تنظيم عمليات الصرافة 

ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار 
العملات.

وتُعنى المؤسسة بإدارة حركة 
النقد ضمن "المناطق المحررة"، 

وهي مسؤولة عن متابعة عمل 
شركات الصرافة والحوالات 

المالية، وعن منح تراخيص لجميع 
شركات الصرافة والحوالات 

المالية في تلك المناطق.



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 550 - الأحد 04 أيلول / سبتمبر 2022 مجتمع14 14

درعا - حليم محمد       

لم يتسـلمّ محمد الزعبـي مخصصاته من 
مـادة المـازوت الخاصـة بدعـم القطـاع 
الزراعـي خلال الموسـم الصيفـي الحالي، 
رغـم حاجتـه الشـديدة لهـا، وهـو الذي 
زرع، هـذا الموسـم، أكثر مـن 50 دونماً 

بالخضراوات المتنوعـة، حسـب قوله. 
اقترص توزيـع مديرية زراعـة درعا على 
ليتريـن مـن المـازوت للدونـم الواحد من 
القمـح، بحسـب عـدد مـن المزارعين في 

درعـا ممـن التقتهم عنـب بلدي.
وأدى عـدم توزيـع المحروقـات المدعومة 
على الفلاحني إلى زيادة تكلفـة الإنتاج، 
ولجوئهـم لرشاء المحروقات من السـوق 
الطاقـة  منظومـات  تركيـب  أو  الحـرة، 
الشمسـية لتأمني حاجتهـم مـن الطاقة. 

لا عدالة.. ومحسوبيات
جامل )50 عامًا(، وهو مـزارع من مدينة 
طفـس غـربي محافظـة درعا، قـال لعنب 
بلـدي، إن أسـباب شـح الدعـم تعـود إلى 
شـبكة من المسـؤولين ممن يختلسـون من 
مخصصـات المزارعني، وهذا مـا تؤمن به 

شريحة واسـعة مـن مزارعـي المحافظة.

وفي الوقـت الذي يحصل فيـه مزارعون من 
درعـا على بضعـة ليرتات مـن المحروقات، 
حُـرم قسـم آخـر منهـم مـن المخصصـات 
بشـكل كامـل، ما دفعهـم إلى خطـط بديلة 
رفعـت مـن تكلفـة الإنتـاج، وأثـّرت بالتالي 

في ارتفاع الأسـعار في السـوق. 
وأضـاف جامل أن مـا وزعتـه مديريـة 
مـن  المزارعني  لمخصصـات  الزراعـة 
المحروقـات، لا يكفـي ربـع الاحتياجـات.

في حني لم تقـم جمعيـة الفلاحني في 
درعـا بإجراء "الكشـف الحسي" )جولة 
المـزارع  حاجـة  مـن  للتأكـد  ميدانيـة 
للمحروقات مـن خلال معاينـة محصوله 
الزراعـي(، واكتفت بوضع قوائم شـملت 

أشـخاصًا لا يزرعـون المحاصيـل.
وترشف مديرية زراعـة درعا على الخطة 
الزراعيـة في المحافظة، بنـاء على إحصاء 
وتقديـرات الوحدات الإرشـادية، في حين 
تـوكل للجمعيـات الفلاحيـة مهمـة إعداد 
القوائـم بالأشـخاص المسـتحقين لتسـلمّ 
المخصصـات، وتجـري جـولات ميدانيـة 

لتفقـد الحاجـة الفعليـة للمحروقات.
في  المحروقـات  توزيـع  فـإن  وبالتـالي 
المحافظـة جـاء بناء على قوائم أشـخاص 
اختارتهـم مديريـة الزراعة مسـبقًا، دون 

اعتمادهـا على معرفـة مسـبقة بحاجات 
ومزارعيها. المنطقـة 

وقـال جامل، إن بعـض مزارعـي القمح 
لم يتمكنـوا من سـقاية محصولهم، لعدم 

قدرتهـم على شراء المـازوت "الحر".
مـن  ليرتاً   25 تسـلمّ  أنـه  وأضـاف 
المحروقـات فقـط، خلال العـام الحالي، 
مـع أنـه زرع محصولًًا متنوعًـا من القمح 
الزيتـون  أشـجار  جانـب  إلى  والفـول، 
والرمـان التـي يملكهـا، مـا جعـل مـن 
سـقاية المحصـول مكلفـة بالنسـبة لـه.

جامل هو أحـد المزارعني الذيـن اعتبروا 
عـادل،  غير  المحروقـات  توزيـع  أن 
والمسـاحات  الحاجـة  مـع  يتناسـب  ولا 
مـن  المسـتفيدين  إن  قـال  إذ  المزروعـة، 
التوزيـع، هـم أشـخاص ليسـت لديهـم 

أصلاً. زراعيـة  مشـاريع 
الزعبـي مـزارع آخـر في ريـف  محمـد 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الغـربي،  درعـا 
معظـم المسـتفيدين مـن المخصصات هم 
ليسـوا مزارعني بالفعـل، إذ حوّل فسـاد 
تسـجيل  والجمعيـات  البلديـات  رؤسـاء 
رقابـة  ولا  كيفـي،  أمـر  إلى  القوائـم 
ملموسـة على عملهـم مـن قبـل مديرية 

المحافظـة. مجلـس  أو  الزراعـة 

وأشـار إلى أنـه سـبق وراجـع، ولأكثر 
مـن مـرة، المسـؤولين عـن التوزيـع في 
إجابـة  على  الحصـول  دون  منطقتـه، 
المحروقـات  كميـات  أن  سـوى  مقنعـة، 

قليلـة. للمزارعني  المخصصـة 
حقلاً  يملـك  وهـو  عامًـا(،   65( محمـد 
مـن أشـجار الزيتـون والرمان ومسـاحة 
قـال  والباذنجـان،  بالملوخيـة  مزروعـة 
لعنب بلـدي، إنه لم يتسـلمّ أي مخصصات 
مـازوت "مدعوم" على الإطلاق، معتبراً 
أن الشـفافية في تسـليم المحروقـات باتت 
"معدومـة"، ولا توجـد رقابة مؤسسـاتية 

ولا مجتمعيـة عليهـا.

الجهة المتحكمة
لا يعلـّق المزارعون آمالًًا على مديرية الزراعة 
في المحافظـة، إذ لا حلـول مرجـوة "تحـت 
يتحكـم  الـذي  )البعـث("،  حـزب  روتني 
بدوائـر الدولـة وحتى الجمعيات الإرشـادية.

وتقديـرات  المحروقـات  توزيـع  ويرتبـط 
المسـاحات المزروعة بشـبكة موظفـي دوائر 
الدولـة مـن مديريـة الزراعـة، إلى مجلـس 
المحافظـة، ومجالـس البلديـات، والجمعيات 
والوحـدات الإرشـادية، وكل منهم له معارف 
أو أقـارب يعتبرهم من المسـتحقين الفعليين، 

حتـى ولو كانـوا مـن غير المزارعين.
بسـام  الزراعـة،  مديـر  قـال  أن  وسـبق 
الحشـيش، لصحيفـة "الوطـن" المحلية، 
في نيسـان المـاضي، إن المديريـة سـلمّت 
 3.5 الشـتوي  الموسـم  الفلاحني خلال 
"المدعـوم"  المـازوت  مـن  ليرت  مليـون 
بسـعر 500 ليرة سـورية لليرت الواحد، 
أي بمعـدل ثلاثة ليرتات للدونـم الواحد. 

 
السوق الحرة

قـال جامل، إن المـازوت "المدعـوم" في 
حـال وُزع بـ"شـكل عادل" قـد لا يكفي 
عليـه  إنمـا يخفـف  المـزارع،  احتياجـات 
عـبء شراء المحروقات من السـوق الحرة. 
المحروقـات  سـعر  وصـل  حني  في 
"الحـرة" إلى ثمانيـة آلاف ليرة سـورية 
الواحـد. لليرت  أمريكي(  دولار   1.63(

المـزارع أحمـد المصطفى يملـك 30 دونماً 
لتأمني  ويحتـاج  الرمـان،  أشـجار  مـن 
السـقاية لهـا إلى حـوالي 50 ليرتاً مـن 
المحروقـات كحد أدنى لسـقايتها بشـكل 

يومـي، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
ومـع اتجاهـه اليـوم إلى السـوق الحـرة 
لتأمني المحروقـات، فـإن حـوالي ربـع 
مرابـح محصولـه الزراعي سـيذهب ثمنًا 
خسـارته  فـإن  وبالتـالي  للمحروقـات، 

باتـت "مؤكـدة".

الطاقة الشمسية
لجـأ بعـض المزارعين لتركيـب منظومات 
طاقـة شمسـية، كبديـل عـن المحروقات 
المرتفعـة  تكلفتهـا  لكـن  الحكوميـة، 
جعلتهـا غير متوفـرة بالنسـبة لشريحة 

كبيرة مـن المزارعني.
وبحسـب المـزارع محمـد الزعبـي، فـإن 
الطاقـة الشمسـية كلفّـه  ألـواح  تركيـب 
نحو مئـة مليون ليرة سـورية، في حين 
أنها لا تعمل سـوى ثماني سـاعات يوميًا، 
التـي  الأيـام  في  العمـل  عـن  وتتعطـل 
تحجـب فيهـا الغيوم أشـعة الشـمس، ما 
يدفعـه إلى الاسـتعانة بمولـدات الكهرباء 
لتأمني سـقاية كامل محاصيـل البندورة 

والذرة. والفليفلـة  والباذنجـان 
وقـال وائل الأحمـد، رئيس دائـرة الإنتاج 
النبـاتي في مديريـة زراعة درعـا لوكالة 
إن  )سـانا(،  الرسـمية  السـورية  الأنبـاء 
المسـاحات المزروعـة بالخضـار الصيفية 
الموضوعـة  الموسـمية  الخطـة  تجـاوزت 

من قبـل المديريـة بــ730 هكتارًا.
خطـة  بلغـت  حني  في  أنـه  وأضـاف 
زرع  هكتـارًا،   1287 المـاضي  الموسـم 
متجاوزيـن  هكتـارًا،   2664 الفلاحـون 
التوقعـات الحكومية بأكثر من الضعف.

قوائم وفق المحسوبيات.. 

مزارعو درعا يشكون ضعف مخصصات المازوت

مجموعة من ألواح الطاقة الشمسية داخل إحدى المزارع في محافظة درعا )عنب بلدي/ حليم محمد(

الرقة - حسام العمر    

وافـق حسني )35 عامًـا(، مـن سـكان 
مدينـة الرقـة )تحفـظ على ذكـر اسـمه 
الكامـل لأسـباب أمنيـة(، على دفـع 20 
ألـف ليرة سـورية، لقـاء تيسير معاملته 
الرقـة  "مجلـس  في  موظـف  قبـل  مـن 
المدني" التابع لـ"الإدارة الذاتية" لشامل 

سـوريا. شرقي 
وقال حسني لعنـب بلـدي، إن الموظف ألمح 
له بضرورة دفع الرشـوة من خلال تكرار 
عبـارة "الراتـب مـا يكفينـا"، في محاولـة 
صريحـة منه للحصـول على النقـود مقابل 

توقيعـه وختمه لمعاملـة المراجع.
وأشـار حسني إلى أن الموظـف قـال له، 
 300 هـو  يتقاضـاه  الـذي  المرتـب  إن 
ألـف ليرة )نحـو 65 دولارًا أمريكيًـا(، لا 

يـكاد تكفيه للأسـبوع الأول من الشـهر، 
لـذا "هـو مضطـر لقبـول الـرشى مـن 
المواطنني الذيـن يراجعـون الدائـرة التي 

يعمـل بهـا لتيسير أمورهـم".
الذاتيـة"،  ويتـذرع عاملـون في "الإدارة 
التـي تسـيطر على معظـم محافظـات 
الرقة والحسـكة وديـر الـزور وأجزاء من 
ريـف حلب، بانخفـاض رواتبهـم مقارنة 
مـع الاحتياجـات المالية التي يتطلبها سـد 

لعوائلهم. اليوميـة  المصاريـف 
"الإدارة  في  العاملني  رواتـب  وتبـدأ 
الذاتيـة" بــ260 ألف ليرة سـورية )50 
دولارًا أمريكيًـا( وهـي رواتـب المعلمني، 
وترتفـع تدريجيـًا تبعًـا للمؤسسـة التي 
أو  المنصـب  أو  الموظـف  فيهـا  يعمـل 
الشـهادة التـي يحملهـا، حتـى تصل إلى 
)200 دولار(. ليرة سـورية  ألـف   900

"الإدارة" تتغاضى عن الفساد
الرقابـة  "جهـاز  في  العاملني  أحـد 
المـدني"  الرقـة  بـ"مجلـس  العامـة" 
قـال لعنـب بلـدي، إن الجهاز اسـتطاع 
إثبـات العديـد مـن قضايا الفسـاد ضد 
موظفين يعملون في مؤسسـات "الإدارة 
التـي  القـرارات  معظـم  وإن  الذاتيـة"، 
اتخذت ضـد "الفاسـدين" كانـت النقل 
نحـو مؤسسـة أخـرى، ونـادرًا مـا تتم 

محاسـبتهم.
الرقابـة  "جهـاز  في  العامـل  وذكـر 
العامـة"، الـذي تحفـظ على ذكر اسـمه 
لأسـباب أمنية، أن المؤسسـات التي يتصل 
عملهـا بشـكل مباشر بخدمـات المواطنين 
هي الأكثر فسـادًا، مثل المؤسسـات التي 
والصناعيـة  الزراعيـة  الرخـص  تمنـح 

ورخـص البنـاء.

الاقتصاديـة"  "اللجنـة  في  عضـو 
المـدني" قـال لعنـب  الرقـة  بـ"مجلـس 
بلـدي، إن المسـؤولين في "الإدارة الذاتية" 
بني  الفسـاد  بانتشـار  يقينًـا  يعلمـون 
العاملني في المؤسسـات، ودور الوضـع 
الاقتصـادي وانخفـاض الرواتب في ذلك.

ولكـن تبقـى خيـارات "الإدارة الذاتيـة" 
محاربـة  في  الراهـن  بالوقـت  محـدودة 
الضغوطـات  حجـم  بسـبب  الفسـاد، 
تواجـه  التـي  والخارجيـة  الداخليـة 
القضـاء على  "الإدارة" وتجعـل مهمـة 
الفسـاد أمراً مسـتحيلًًا، بحسـب مـا قاله 

الاقتصاديـة". "اللجنـة  عضـو 
نهايـة تمـوز عـام 2021، قـال لورانـس 
المتابعـة"  "لجنـة  عضـو  البورسـان، 
الجزيـرة  أبنـاء  "مؤتمـر  عـن  المنبثقـة 
والفـرات"، إن "الإدارة الذاتيـة" تجاهلت 

قبـل  مـن  لهـا  قدُمـت  فسـاد  ملفـات 
"اللجنـة".

وحث البورسـان "جهاز الرقابـة العامة" 
بمـا  أكبر،  بشـكل  دوره  تفعيـل  على 
الفسـاد  مكافحـة  يتناسـب مـع ضرورة 
والقضـاء عليـه في مفاصـل مؤسسـات 

الذاتيـة". "الإدارة 
أن  المتابعـة"  "لجنـة  عضـو  واعتبر 
التجاهـل وعـدم تنفيـذ التوصيـات التي 
تقدمهـا اللجنـة، "يعرقل عملها ويفشـل 
جهودهـا في متابعـة توصيـات مؤتمـر 

والفـرات". الجزيـرة  أبنـاء 
ومطلـع كانـون الأول عـام 2021، رفعت 
“الإدارة الذاتيـة” لشامل شرقي سـوريا 
الرواتـب الشـهرية لجميـع العاملني في 
مـن  اعتبـارًا   30% بنسـبة  مؤسسـاتها 

الماضي.  نيسـان  مطلـع 

الرقة.. 
موظفون مرتشون يتذرعون بضعف الرواتب و"الإدارة" تبرّر



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 555 - الأحد 9 تشرين الأول / أكتوبر 2022
15مجتمع

عنب بلدي - ضياء عاصي  

خطـا العديـد من الشـبان السـوريين في 
بلـدان المهجـر نحو عـالم صناعـة القرار 
العلـوم  تخصـص  قاصديـن  والتأثير، 
الجامعـات، ولم  السياسـية في مختلـف 
يكـن بمقـدور كثير منهـم اسـتثمار هذا 
التخصـص في عمـل أو منصـب وظيفي، 
تسـمح  لا  الـدول  بعـض  أنظمـة  لأن 
بدخـول الأجانـب وحتـى الحاصلين على 
السياسـة  حـدود  إلى  منهـم  الجنسـية 

الوطنيـة.
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التقريـر، 
تسـليط الضـوء على تجارب لسـوريين 
في كنـدا وتركيـا، وهام نمـوذج لبلديـن 
مختلفني في هيكليـة الدولـة، للاطلاع 
على المحفـزات والصعوبـات، ومواضـع 

الضعـف ودوافـع النجـاح.
شركسـية  عامًـا(،   22( قاسـم  سـيلين 
قضـت  المحتـل،  الجـولان  مـن  الأصـل 
المملكـة  بني  متنقلـة  طفولتهـا  معظـم 
المتحـدة  والولايـات  السـعودية  العربيـة 
الأمريكيـة، حتـى لجوئهـا إلى كنـدا في 

.2016
البحـار  خلـف  وجودهـا  ورغـم 
والمحيطـات، وعـدم مقدرتها على زيارة 
الشـعبي  الحـراك  بـث  سـابقًا،  سـوريا 
في سـوريا منـذ 2011 "روح العائديـة" 
فيهـا، ولم يمنعهـا بعُدهـا الفيزيـائي أن 

بلادهـا. مصـاب  في  حـاضرة  تكـون 
الثانويـة بكنـدا في  عقـب تخرجهـا في 
2018، وجـدت سـيلين ذاتها في دراسـة 
العلوم السياسـية، وتخرجـت في جامعة 
 )University of Ontario( "أونتاريـو"
شرق وسـط كنـدا، بمرتبـة الرشف في 

الحالي. العـام 
وكانـت العقـدة السـورية دافعهـا لهـذا 
التخصـص، حيـث احتلت جـزءًا مهمًًا من 
تفكيرها طـوال 11 عامًا، بحسـب قولها.

 
من الدراسة إلى العمل

بالحديـث عام إذا كانـت الجامعـة تتيح 
التجربـة  خـوض  إمكانيـة  لطلابهـا 
السياسـية، مـن خلال فرتات التدريب، 
قالـت سـيلين لعنـب بلـدي، إن الجامعة 
التوظيـف أو مـا  أتاحـت لهـم إمكانيـة 
قطـاع  في   ،"Placement" يسـمى 

متعلـق بالمجـال الـدراسي، ووفقًـا لرغبة 
الشـخص.

بقضـاء  رغبتهـا  أبـدت  سـيلين  وكانـت 
فرتة التوظيـف التي تمتد لأربعة أشـهر، 
القادمني  الجـدد  اللاجئني  بمسـاعدة 
بمنظمـة  الجامعـة  لتربطهـا  كنـدا،  إلى 
الدعـم  بتقديـم  المختصـة   ،"CESA"
للاجئني الجـدد، مـن تعليم اللغـة وعمل 

الفعاليـات.
وهنـاك العديـد مـن المنظمات التـي تتيح 
مثـل:  فيهـا  التطـوع  أو  العمـل  فـرص 
 ،"Syrian Canadian Foundation"
وتعزيـز  تمكني  إلى  تهـدف  التـي 
مـن  للأشـخاص  الثقافيـة  التبـادلات 
خلفيات متنوعـة داخل المجتمـع الكندي.

"المنظمـة  مـع  حاليًـا  سـيلين  تعمـل 
السـورية للطـوارئ" )SETF( في تركيا، 
المعتقلني  شـؤون  مديـر  جانـب  إلى 
عمـر  السـابق،  والمعتقـل  المنظمـة  في 
معهـا  العمـل  بـدأت  وكانـت  الشـغري، 
عـن طريـق التطوع لمـدة شـهرين، حتى 

جدارتهـا. أثبتـت 

ظروف الدول وقوانينها
المحليـة  الحكومـة  تسـتقطب  كنـدا،  في 
 )Municipal Government( للولايـة 
السياسـية  العلـوم  خريجـي  أو  دارسي 
الجـدد، وتشـجعهم على الانخـراط في 
منظومـة العمـل المحليـة، لإيجـاد حلول 
جديـدة ومبتكرة للمشـكلات التـي تواجه 

لولاية. ا
الحاصـل  كام يسـتطيع الأجنبـي غير 
على جنسـية البلاد، العمل في المؤسسـات 
الحكوميـة الكنديـة، فهو والمواطن سـواء 

إلا في حـق الانتخاب.
ولا يرتبـط الانخـراط بالعمـل السـياسي 
أو الدخـول للدوائـر الحكوميـة في كنـدا 
بتقديـم اختبـارات تقييـم، مثـل اختبـار 
لسـيلين،  وفقًـا  تركيـا،  في   "KPSS"
التـي أكـدت أن الأمـر يتعلـق بمؤهلات 

الشـخص نفسـه.
وأوضحـت سـيلين أنـه في حـال لم يجد 
الخريـج شـاغراً، يسـتطيع التقديـم إلى 
 ،)Job Center( مركز العمـل الحكومـي
لمسـاعدته في إيجـاد الوظيفـة الأنسـب 

لتخصصـه.
في تركيـا، يعتبر الانخـراط في الحيـاة 

السياسـية ضرباً من ضروب الاسـتحالة، 
فالـدول القوميـة التي قامت على أسـاس 
العـرق واللغـة والديـن الواحد، لا تسـمح 
لمـن تعدهم دخلاء أو "نفايـات" كما يرد 
على لسـان بعـض السياسـيين الأتـراك 
بالدخـول بينهـم، ما يشـكّل خطـراً على 

الأمـن القومـي في منظورهم.
عبد القـادر باجيكو )26 عامًـا(، المنحدر 
مـن مدينـة حامة وسـط سـوريا، درس 
العلاقـات الدولية والعلوم السياسـية في 
جامعـة "نيـدا" )Niğde( جنـوب شرقي 
تركيـا، لكـن أحـد المسـاوئ في دراسـة 
التخصـص، كان عـدم منـح الطلاب فترة 
تدريبيـة، ما جعلهـم حبيسي النظريات 

السـياسي. والتاريخ 
باجيكـو،  القـادر  عبـد  حصـول  ورغـم 
الـذي تخـرج في 2020، على الجنسـية 
وخدمتـه العسـكرية في تركيـا، لم يفكر 
التركيـة،  الأحـزاب  بـاب  بطـرق  أبـدًا 
لكثرتهـا وتعقيـد البنيـة الهيكليـة فيها، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.
ولا يعـرف عبـد القـادر أحدًا مـن دارسي 
الأحـزاب  دخـل  السـوريين  التخصـص 
التركيـة، ومـن ادعى ذلـك ممـن عرفهم، 
اقترص عملـه على رفقـة أحد مـن داخل 
الحـزب بصيغـة غير رسـمية، يحضر 
الفعاليـات ويذهب إلى المؤتمـرات ويأكل 

التركي(. )الكعـك  "السـميت" 

القوت مقابل الطموح
يلعـب الطمـوح دورًا في رغبـة المقبلني 
على دراسـة العلـوم السياسـية، ولكن لا 
بد مـن التسـلح بـأدوات المعرفـة، وكسر 

بالحنكة. الأقفـال 
"اللـه وحـده يعلم حجـم الاندفـاع الذي 
الشـاب،  قـال  الفـرع"،  إلى  بـه  دخلـت 
الـذي يبحـث اليـوم عـن أي عمـل يسـد 
بـه الرمـق عقـب التخـرج، مؤكـدًا أنه لن 

يضيـع فرصـة بمجالـه في المسـتقبل.
كان العائـق الوحيـد أمـام عبـد القـادر، 
الـذي أضـاع عليـه فرصـة الذهـاب إلى 
سـويسرا لحضور دورة تدريبيـة بعنوان 
"طريقـة التعامـل مـع الطفـل في أثنـاء 
الحـروب"، هـو إتقـان اللغـة الإنجليزية 

التـي كانـت شرطـًا أساسـيًا للحضور.
كما أنـه لم يحـاول حتـى النظـر بكيفية 
الثـورة والمعارضـة  الانخـراط في قـوى 

السـورية، لاقتصار الأمر على أشـخاص، 
وفـق مـا قالـه، معتبراً أن العديـد مـن 
مـن  أحـق  السياسـية  العلـوم  دارسي 

بعـض المنشـغلين في هـذا المسـار.
يعمـل عبد القـادر الآن في قطاع الشـحن 
واللوجسـتيات بمدينـة اسـطنبول، وهـو 
عنـده الآن أهـم مـن السياسـة، "فلقمـة 
العيـش مغمّسـة بالدم"، حسـب تعبيره.

عمـل  إمكانيـة  إلى  القـادر  عبـد  أشـار 
الأجانـب في مراكـز الأبحاث والدراسـات 
التركيـة التي اسـتقطبت سـابقًا خريجي 
العلوم السياسـية السـوريين، مثل: مركز 
للدراسـات"، ومركـز  الأوسـط  "الرشق 
"الهجـرة الدوليـة"، ومركـز "الدراسـات 

الإفريقيـة".
ولكـن كل ذلـك يعتمـد على وفـرة الحظ، 
ووجـود  الجيـدة،  الذاتيـة  والتهيئـة 
الواسـطة في بعـض الأحيـان، وفـق مـا 

. له قا

متطلبات وأدوات المهنة
بالعديـد  التحلي  تـرى سـيلين ضرورة 
مـن الصفـات ليكـون الشـخص ناجحًـا 
في هـذا المجـال، أولاهـا الانفتـاح على 
الثقافات الأخـرى، وتقبّل الآخـر، وقابلية 
التعاطـي مـع جميع الأجناس بلا تفرقة.

الحالـة  وبـررت ذلـك بـأن مـا تتطلبـه 
النفـوذ،  دوائـر  بتوسـيع  السـورية، 
يسـتوجب  القضيـة،  صـوت  لإيصـال 
الهـدف. لتحقيـق  التعامـل  في  الليونـة 

وشـددت سـيلين على أهمية إتقـان اللغة 
الإنجليزيـة، لأهميتهـا في إيصـال صوت 

القضيـة لأكبر شريحة مـن العالم.
وأعربـت عن أملهـا في مشـاركة العنصر 
النسـائي بشـكل أكبر في مجال السياسة 
على الصعيـد السـوري، مشيرة إلى أن 
الرجـال كانـوا العنرص الأبـرز في إدارة 

الملفـات السـورية طـوال 11 عامًا.
وقالـت إن إيجـاد مفهوم جديـد لطريقة 
التفكير وابتـكار الحـل سـيكون متعدد 
المـرأة،  صـوت  بتصديـر  الخيـارات، 
الغربيـة  التجـارب والنامذج  واسـتلهام 

الناجحـة.
لا تؤخـذ هـذه المهنـة بمجـرد التنظير، 
بحسـب سـيلين، التي لفتـت إلى أن الأمر 
السياسـة  كانـت  ومهام  وديـًا،  ليـس 
إلا أن معـارك  دبلوماسـية في ظاهرهـا، 

وحشـية تجـري وسـطها.
وجـه  على  الخريجني،  أن  وأوضحـت 
تخرجهـم  عقـب  يجـدوا  لـن  العمـوم، 
وجـود  لعـدم  عليهـم،  تنهـال  الفـرص 
توصيـف محـدد لما يمكـن أن يعملـوا به.

العمـل  أراد  مـن  على  يجـب  بالمقابـل، 
بهـذا المجـال أن ينتزع الفرصـة بيديه، لا 
ا بتحصيله  أن يتكـئ على أريكتـه، معتـدًّ
للشـهادة الجامعيـة، التـي لم تعد شـيئاً 

يعـوّل عليـه لممارسـة السياسـة.

غياب الحاضنة التكوينية
يـرى عضـو لجنـة الشـباب في البرنامج 
)الحيـاة  الألمـاني  الفيـدرالي  الحكومـي 
 ،)Demokratie Leben الديمقراطيـة- 
الألمـاني،  "الخضر"  حـزب  وعضـو 
معتصـم الرفاعـي، أن عزوف السـوريين 
لعـدة  يرجـع  السـياسي  العمـل  عـن 
العامـة،  الإحبـاط  حالـة  منهـا  أسـباب، 
قبـل  مـن  للشـباب  المتعمـد  والتهميـش 
الكيانـات السياسـية السـورية المعارضة، 
وعـدم القـدرة على توظيـف الخبرات 
العمليـة والأكاديميـة للسـوريين في دول 

المهجـر.
وأضـاف أن حساسـية بعـض الـدول من 
كيـان تنظيمـي للسـوريين للدفـاع عنهم 
في  دورًا  يلعـب  بحقوقهـم،  والمطالبـة 

انكفـاء السـوريين.
وأكـد الرفاعـي، عبر مراسـلة إلكترونية 
تنظيـم  إلى  الحاجـة  بلـدي،  عنـب  مـع 
السـوريين في كيانـات سياسـية ومدنية 
للدفاع عـن حقوقهـم، والعمـل على فتح 
قنـوات تواصل مـع نظيراتهـا في البلدان 
المضيفـة، وحتـى المعارضة منهـا لتمكين 

ذواتهـم في تلـك المجتمعات.
ورغـم أن الممارسـة العمليـة تعتبر حجر 
نوهـت  السياسـية،  الحيـاة  في  الزاويـة 
التخصـص  دراسـة  أهميـة  إلى  سـيلين 
في الجامعـة، وأن السـنوات الأربـع التي 
قضتهـا في تعلم أساسـيات المهنـة كانت 
تسـتحق العنـاء لبنـاء منهجيـة واضحة 

في الوعـي السـياسي.

العلوم السياسية.. 

هل يستثمر سوريو المهجر اختصاصهم 

حفل تخرج طلبة سوريين من جامعة غازي عينتاب التركية
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ما الذي تعرفه عن دواء

"فاستوم جل"

 Fastum( جل"  "فاستوم  يحتوي 

الفعالة  المادة  على   )Gel

عائلة  إلى  تنتمي  وهي  كيتوبروفين، 

الستيروئيدية  غير  الالتهاب  مضادات 

عن  تعمل  التي   ،)NSAIDs(

سيكلو  يسمى  إنزيم  تثبيط  طريق 

إنتاج  في  يشارك  الذي  أوكسيجيناز، 

وهي  البروستاجلاندين،  تسمى  مواد 

تطور  في  أساسيًا  دورًا  تلعب  نواقل 

والحمى،  الألم  وحدوث  الالتهاب 

في  إنتاجها  منع  يساعد  وبالتالي 

الحرارة  وتخفيض  الألم  تسكين 

الالتهاب. علامات  وتقليل 

الآلام  لتسكين  يسُتخدم  فهو  ولذلك 

الحالات  في  والمعتدلة  الخفيفة 

التالية:

• آلام المفاصل والعظام )التواءات أو 

كدمات(.

المفاصل. التهابات   •

التهاب العضلات والأوتار.  •

• آلام الرقبة وأسفل الظهر.

معلومات صيدلانية
شكل  على  الصيدليات  في  يتوفر 

)كيتوبروفين  أنبوب  ضمن  "جل" 

)50 غ و100 غ(،  %2.5( بحجمين 

للاستخدام الخارجي فقط، ويسُتخدم 

على  "الجل"  من  رقيقة  طبقة  بوضع 

التدليك  مع  علاجها  المراد  المنطقة 

أن  ويجب  امتصاصه،  يتم  برفق حتى 

أو  مرتين  "الجل"  وضع  تكرار  يتم 

ثلاث مرات باليوم.

ملاحظات
جل"  "فاستم  وضع  يمكن  لا 

كالجروح  المفتوحة  الأماكن  على 

والتقرحات.

الشمس  لأشعة  التعرض  عدم  يجب 

المباشرة بعد وضع "الجل"، لأنه من 

مؤدياً  الأشعة  بهذه  يتأثر  أن  الممكن 

إلى تحسس ضوئي.

مع  جانبية  آثار  حدوث  يتُوقع  لا 

لفترات  حتى  الدواء  هذا  استخدام 

طويلة، إلا أنه قد يحدث بشكل نادر:

تطبيق  بعد  تحسسي  فعل  رد   •

"الجل" على شكل طفح جلدي، ولكن 

وتشمل  معممًا،  ويصبح  ينتشر  قد 

والشفتين،  الوجه  تورم  العلامات: 

في  مشكلات  واللسان،  الحلق  تورم 

والتنفس. البلع 

عند  شديدة  جلدية  تفاعلات   •

مثل  الشمس،  لأشعة  التعرض 

أكزيما. أو  تقرحات 

من الممكن أن يوضع في أثناء الحمل 

والإرضاع، ولكن يفضّل أن يوقف في 

الحمل تجنبًا لظهور  الثلث الأخير من 

الجنين. عند  أي مشكلة 

د. كريم مأمون

عـادة مـا يطلـب الأطبـاء تحليـل البيليروبني 
لتحـري مشـكلات الكبـد والطـرق الصفراويـة، 
وهـذا مـا يعرفـه كثري مـن النـاس، ولكـن ما 
لا يعرفونـه أنـه في بعـض الأحيـان قـد يُطلـب 
هـذا التحليل لأسـباب أخـرى لا تتعلـق بأمراض 

. لكبد ا

ما البيليروبين؟
البيليروبني )Bilirubin( هـو صبغة صفـراء اللون 
تنتـج عـن تحلـل خضـاب الـدم )الهيموغلوبني(، 
)نتيجـة  الحمـراء  الـدم  كريـات  تتكرس  فعندمـا 
تقدمها بالسـن أو لأسـباب صحية أو مرضية أخرى( 
تقـوم الخلايـا البالعـة بأكلهـا، ثـم ينقسـم بروتين 
الهيموغلوبني إلى قسـمين هام: هيـم، وغلوبني، 
يتحـول جـزيء الهيـم إلى بيليروبني ويتـم نقلـه 
أو  بالحـر  البيليروبني  هـذا  ويسـمى  الكبـد،  إلى 
غير المبـاشر أو غير المقرتن، وفي الكبـد يرتبـط 
ويسـمى  الغلوكورونيـك،  بحمـض  البيليروبني 
المقرتن، ثـم ينتقـل عبر  أو  المبـاشر  البيليروبني 
تخزينـه  ليتـم  المـرارة  إلى  الصفراويـة  القنـوات 
وإفـرازه عند الحاجـة إلى الأمعاء الدقيقة للمسـاعدة 
على هضـم الدهون، ليخـرج من الجسـم في النهاية 
مـع البراز، وهو الـذي يعطـي البراز لونـه البني، 
وبالمقابـل يتـم إفراز قسـم صغير مـن البيليروبين 

عبر البـول على شـكل يوروبيلينوجني.
يتخلـص الكبد السـليم مـن معظم مـادة البيليروبين 
إلى خـارج الجسـم، ولكـن في حـال تعـرض الكبـد 
للتـأذي فإنـه يتـم انتقـال البيليروبني مـن الكبـد 
باليرقـان  يعُـرف  مـا  مسـببًا  الـدم  مجـرى  إلى 

 .)Jaundice(

ما المقصود بتحليل البيليروبين؟
هـو اختبـار يقيـس مسـتويات البيليروبني الـكلي 
والمبـاشر وغير المبـاشر في الـدم، وبمـا أن الـكلي 
هـو مزيـج من المبـاشر وغير المبـاشر، لذلـك عادة 
مـا تعُطـى نتائـج مسـتويات البيليروبني المبـاشر 

. لكلي وا

متى يُطلب إجراء تحليل البيليروبين؟
بشـكل أسـاسي يتم إجراء تحليـل البيليروبين كجزء 
مـن مجموعـة فحوصات تجُـرى للتحقـق من صحة 
الحـالات  الفحـص في  يجُـرى هـذا  ولكـن  الكبـد، 

: لية لتا ا
• التحقـق مـن اليرقـان عنـد وجـود اصفـرار الجلد 

هـذا  ويسُـتخدم  الغامـق،  والبـول  والعينني 
مسـتويات  لقيـاس  شـائع  بشـكل  الاختبـار 
البيليروبني عنـد حديثـي الـولادة للتحقـق مـن 

الرضـع. بيرقـان  إصابتهـم 
القنـوات  في  انسـداد  وجـود  مـن  التحقـق   •

خارجـه. أو  الكبـد  في  سـواء  الصفـراء، 
• المساعدة في الكشف عن أمراض الكبد.

الناجـم  الـدم  فقـر  تقييـم  في  المسـاعدة   •
عـن تدمير خلايـا الـدم الحمـراء )فقـر الـدم 

لانحلالي(. ا
لارتفـاع  المسـبب  المـرض  تفاقـم  مراقبـة   •

. بني و لبيلير ا
العلاج  كفـاءة  مـدى  متابعـة  في  المسـاعدة   •

الصفراويـة. الطـرق  أو  الكبـد  لأمـراض 
• المساعدة في تقييم سُمية الأدوية المشتبه بها.

كيف يُجرى التحليل وهل من توصيات 
خاصة؟

يجُـرى تحليـل البيليروبني في الدم عـن طريق 
قيـام اختصـاصي المختبر بسـحب عينـة دم )5 
مـل( مـن أحـد الأوردة الموجـودة في ذراع الفرد 
باسـتخدام إبـرة صغيرة، ثـم توضع عينـة الدم 
في أنبـوب اختبـار خـاص وترُسـل إلى المختبر 
لإجـراء التحليـل بجهـاز خـاص، وتسُـحب عينة 
الـدم عنـد الأطفال مـن الكعـب باسـتخدام إبرة 

. صغيرة
ويجب الانتباه إلى نقطتين مهمتين:

1. توقـف المريـض عـن الطعام والرشاب قبل 4 
سـاعات من سـحب الدم.

2. إرسـال عينـة الـدم إلى المختبر بـأسرع وقت، لأن 
البيليروبني يعتبر حساسًـا للإضـاءة، ما قـد يؤثر 

على نتيجـة التحليل.

كيف تُفسر نتائج تحليل البيليروبين؟
يمكن توضيح نتائج التحليل بما يأتي:

النتيجـة الطبيعيـة: يكـون مسـتوى البيليروبني 
الـكلي بني 0.1 و1.2 ملـغ/ دل، وعـادة مـا تكون 
1 ملـغ/دل لمـن هـم أقـل مـن 18 عامًـا، ويكـون 

البيليروبني المبـاشر أقـل مـن 0.3 ملـغ/ دل. 
في بعـض الأحيـان، قـد يرتفـع البيليروبني عنـد 
ولكـن  ملـغ/دل،   6 إلى  الـولادة  حديثـي  الأطفـال 
سرعـان مـا يصبـح مثـل البالغني بعد مرور شـهر 

الـولادة. من 
النتيجـة غري الطبيعية: تكـون أعلى مـن النتائج 
السـابقة، ويصبـح مـرض اليرقـان ظاهـراً عندمـا 
يصـل البيليروبين الـكلي في الدم إلى أكثر من 2.5 

ملغ/دل.
وفي حـال كان البيليروبني غير المباشر هـو المرتفع، 
الكبـد،  في  مشـكلة  وجـود  إلى  يشير  ذلـك  فـإن 
حيـث يـدل ذلـك على أن الكبـد لا يقدر على ربط 

البيليروبني بحمـض الغلوكورونيـك لسـبب مـا.
أمـا ارتفـاع البيليروبني المبـاشر فيشير إلى وجود 
خلـل في إفـراز البيليروبني عبر الطـرق الصفراوية 

انسـدادي(. )يرقان 
وعـادة لا تدل مسـتويات البيليروبني المنخفضة عن 
المسـتوى الطبيعـي على وجـود مشـكلات مرضية 

. مقلقة

ما أسباب ارتفاع مستوى البيليروبين في الدم؟
أسباب ارتفاع البيليروبين:

إذا كان مسـتوى البيليروبني في الـدم أعلى مـن 
القيـم الطبيعية تسـمى هـذه الحالة فـرط بيليروبين 

ويحـدث   ،)Hyperbilirubinemia( الـدم 
ارتفـاع البيليروبني في الـدم بعدة 

تشـمل: آليات، 
إنتـاج  في  الزيـادة   •

. بني و لبيلير ا
• انخفـاض البيليروبني 

الكبد. يأخـذه  الـذي 
اقرتان  في  خلـل   •
الكبـد. في  البيليروبني 

• خلـل في التخلـص مـن 
المقرتن. البيليروبني 

وأهـم الأسـباب التـي تؤدي 
في  البيليروبني  ارتفـاع  إلى 

: م لد ا

كنتيجـة  الـدم  انحلال  الانحلالي:  الـدم  فقـر 
اللمفاويـة(،  الأورام  أو  اللوكيميـا  )مثـل  للسرطـان 
وأمـراض المناعـة الذاتيـة )مثـل الذئبـة(، والفـوال 
)مثـل  الأدويـة  مـن  أنـواع  أو   ،)G6PD )عـوز 

المخـدرات(.
أمـراض الكبـد: أمـراض الكبـد التـي تحـول دون 
تحويـل البيليروبني الحـر إلى بيليروبني مقرتن، 
بمـا في ذلـك التهـاب الكبـد الفيروسي، والتهـاب 
الكبـد الكحـولي، وتشـمع الكبـد، وسرطـان الكبد، 

ومـرض الكبـد الدهنـي غير الكحـولي.
القنـاة  انسـداد  يعـد  الصفراويـة:  القنـاة  انسـداد 
الصفراويـة مـن الأسـباب التـي تـؤدي إلى حـدوث 
ارتفـاع البيليروبني، وغالبًـا مـا يكون ذلـك نتيجة:

• تليّف الكبد.
• حصوات المرارة.

• التهاب البنكرياس الحاد أو المزمن.
• الأورام.

الاضطرابـات الوراثيـة: تؤثـر بعـض الاضطرابـات 
ترسـب  داء  مثـل  الكبـد،  وظائـف  على  الوراثيـة 
أو  )هيموكروماتـوز(  الـوراثي  الدمويـة  الأصبغـة 

كريغلر-نجـار. متلازمـة  أو  جيلبرت  متلازمـة 
لـدى  يحـدث  )الفيزيولوجـي(:  الوليـدي  اليرقـان 
معظـم حديثـي الـولادة، ويتظاهـر منذ اليـوم الأول 
وحتـى الأسـبوع الثالـث من العمـر، ويـزول تلقائيًا 
دون أي ضرر إلا مـا نـدر، وهـو ينجـم عـن ارتفـاع 
مسـتوى البيليروبني بسـبب التحلـل الزائـد لخلايا 
الـدم الحمـراء عنـد الوليـد )حيـث يكون عمـر هذه 
الكريـات قصيراً(، وعـدم قـدرة الكبد على تصفية 
البيليروبني الناتـج بسـبب عـدم نضج الكبـد بعد.

تنـاول  يحفـز  أن  يمكـن  الأدويـة:  بعـض  تنـاول 
بعـض الأدويـة حـدوث فـرط البيليروبني في الدم، 
وذلـك مـن خلال إضعـاف وظائـف الكبـد، وغالبًا 
وقـد  الكبـد،  في  وظيفـي  خلـل  مـع  تترافـق  مـا 
يحـدث ذلـك نتيجـة لتنـاول أدويـة لفرتات طويلة 
أو اسـتخدامها بجرعـات أعلى مـن المسـموح بها 

باراسـيتامول(. )مثـل 

تحليل البيليروبين..
تحقق من صحة كبدك
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في ديوانه "أشـعار خارجة عـن القانون" الصادر 

عـام 1972، يقدّم الشـاعر السـوري الراحل نزار 

قبـاني مضمونـًا مخالفًـا تمامًـا لمـا يوحـي بـه 

العنـوان بالمعنـى الحرفي، قبـل تحديـد القانون 

المقصود.

في  المنشـورة  الــ31  القصائـد  قـراءة  وبعـد 

الديـوان، يبـدو واضحًا للقـارئ أن ليـس فيها ما 

يعكّـر صفـو السـلطة، مقارنـة بقصائـد أخرى 

لقبـاني أشـد وضوحًـا، يتجلى بها نقد السـلطة 

ومهاجمتها من الأعلى إلى الأسـفل، أو من الأسـفل 

الأعلى. 

إن قانونـًا آخـر تخرج عنه تلـك القصائد وترفضه 

وتكفـر به، وهـو أقـرب لقانون المجتمـع والعرف 

والتقليـد ربمـا، وهذا ما يبـدو منذ بدايـة الديوان، 

في قصيـدة "محاكمة غير شرعيـة"، التي جاء في 

نصهـا: "فإن الحب تحكمه سـيوف الانكشـارية، 

ولا تسـتغربي أبـدًا إذا اغتالـوا أزاهيري، فهـذا 

العصر يؤمـن بالأزاهير الصناعية". 

الجانـب  للعنـوان، فـإن  اللاذع  الطعـم  ورغـم 

العاطفـي يغلـب على المضمـون، حتـى إن العديد 

ومغريـة  دسـمة  مـادة  كانـت  القصائـد  مـن 

على  حـاضرة  تـزال  لا  أغنيـات  إلى  لتحويلهـا 

مسـارح العـالم، بصـوت المغنـي العراقـي كاظم 

السـاهر، وهـي "زيديني عشـقًا"، و"التحديات"، 

و"تهويمـة صوفيـة لتكويـن امـرأة"، وجـاءت 

كأغنية باسـم "لـو لم تكـوني أنـت في حياتي"، 

إلى جانـب "الشـجرة"، التـي حملت كأغنية اسـم 

"كـوني امـرأة". 

في الديـوان خـروج عـن اللغـة الشـعبية أو اللغة 

المقبولـة اجتماعيـًا لدى الجميـع، على اعتبار أن 

نزار قباني يسـتحضر الجسـد، وطقـوس الحب، 

وأعضاء الجسـد، والصور الجريئة لنقل رسـائله، 

مـا يعنـي خروجًا آخر عـن اللغة نفسـها، لا اللغة 

المجـردة، لكـن على الأقـل لغة نـزار قبـاني في 

ديـوان آخـر، أو دواويـن سـابقة، وربمـا لاحقة، 

لا تحضر بهـا جـرأة المحتـوى نسـبيًا، مقارنـة 

بـ"أشـعار خارجة عـن القانون". 

وفي قصيدة "فشـلت جميـع محـاولاتي"، يقول 

نـزار قبـاني: "أنا لسـت أضمن طقسي النفسي 

بعـد دقيقتين، فلربمـا، تتبخر الأنهـار في عينيك، 

في  الأشـجار  تتيبـّس  ولربمـا  دقيقتني،  بعـد 

شـفتي، بعد دقيقتين، ولربما يتغير التاريخ بعد 

دقيقتني، ونعـود في خفـي حنين". 

"أشـعار خارجـة عـن القانـون" الديـوان الـ12 

لنزار قبـاني، وكان الإصـدار الوحيد عـام 1972، 

بعـد توقـف سـنتين، أصـدر قبلهما عـام 1970 

"قصائـد متوحشـة" و"كتـاب الحـب" و"مئـة 

رسـالة حـب"، كام توقـف بعده سـت سـنوات 

قبـل أن يعود ويصـدر ثلاثة دواوين شـعرية عام 

 .1978

نـزار قبـاني شـاعر ودبلومـاسي سـوري ولـد 

في 21 مـن آذار 1923، في حـي مئذنـة الشـحم 

 ،1998 نيسـان  مـن   30 في  وتـوفي  بدمشـق، 

ليرتك بني التاريخني 36 ديواناً شـعرياً، و12 

كتابـًا نثريـًا، بمـا فيهـا كتـاب يـروي السيرة 

الذاتية لقباني باسـم "من أوراقـي المجهولة"، إلى 

جانب مسرحية بعنوان "جمهورية جنونسـتان"، 

ومئـات الأغنيـات المطبوعـة على شـفاه كبـار 

العربية. الأغنيـة  مطـربي 

"أشعار خارجة عن القانون"

رسائل نزار الجريئة

كتاب

سينما

مـاذا لـو أنبـأك الكهنـة والعرافـون بملـك عظيـم، 
نهايتـه مأسـاوية، واتخـذت النبوءة ذريعـة للغدر 
والخيانـة، وكانت امرأتك مـن شرار الخلق، فاحذرها 

والكهنـة، فملعـون لسـان من دفعـك وتنبأ.
"مأسـاة ماكبث"، بـدأت "apple TV+" بثه في كانون 
الثـاني المـاضي، وهـو مـن أهـم مسرحيـات الشـاعر 
والكاتب المسرحي الإنجليزي الشـهير وليام شكسـبير، 

وأفضلهـا في مثيلاتها ذات المنحـى الأخلاقي.
وإن كانـت مسرحيـة "هاملـت"، وهي من الشـهرة 
بموضـع رفيـع، تحدثـت عـن معضلـة الأخلاق في 
عـالم لا أخلاقـي، تربعـت "مأسـاة ماكبـث" على 
عـالم  في  الأخلاق  باغتيالهـا  المسرحيـات  عـرش 
أخلاقـي، كان ماكبـث فيهـا الجاني والمجنـي عليه.

تـدور أحـداث القصة حول قائـد اسـكتلندي نبيل، 
يدعـى "ماكبـث"، كان مقربـًا مـن ملك اسـكتلندا 
نبـوءة  على  المبنيـة  طموحاتـه  لكـن  )دانكـن(، 
إحدى السـاحرات بتبوئـه مقاليد الحكـم، دفعت به 

للانقلاب على الملك العـادل الـذي حـاز ثقته.
في 5 مـن تشرين الثاني 1605، اسـتغل شكسـبير 
انشـغال الـرأي العـام في بريطانيـا بمـا يعُـرف 
بـ"مؤامـرة البـارود"، وهـي مؤامـرة دبرها بعض 
الكاثوليـك الإنجليـز لتفجير البرلمان بــ20 برميلًًا 
الأول، في  الملـك جيمـس  البـارود، بحضـور  مـن 

محاولـة للاسـتيلاء على السـلطة.
وأسرع شكسـبير إلى كتابـة "ماكبـث"، التـي ألمح 
فيهـا إلى مسـألة التآمـر على قتـل الملـك الشرعي، 

واغتصـاب السـلطة، ومصير التمـرد والخيانة.
جسّـد دور القائـد الاسـكتلندي "ماكبـث" الممثـل 
ولعبـت  واشـنطن،  دينـزل  المخضرم  الأمريكي 
دور زوجتـه "الليـدي ماكبـث" الممثلـة الأمريكيـة 
جوائـز  ثلاث  الحائـزة  مكدورمانـد،  فرانسـيس 
"أوسـكار"، ما جعـل الفيلم تأريخًـا لواحد من أهم 
المخطوطـات المسرحيـة التـي قدُمت على خشـبات 
وعرضتهـا  عـام،   400 مـن  أكثر  منـذ  المسـارح 
شاشـات السـينما مـرات عـدة وبأشـكال مختلفة.

أبرز اختيـار الممثليَن، اللذين برعـا في أداء دورهما، 
معـالم المناجـاة لمكامن الشـخصية، والمناجـاة بلغة 
المرسح، عبر خطـاب يقدمه الشـخص لنفسـه ولا 
يسـتهدف به الجمهـور، يعبر به عما يجـول بخلده 

أفكار ومشـاعر. من 
"لقد عشـت بما فيـه الكفاية حتى جفـت واصفرت 
أوراق عمـري وأوشـكت على السـقوط، فأمـا مـا 
ينبغـي أن يصاحـب شـيخوخة المـرء مـن الرشف 
والمحبـة والطاعـة وزمـرة الأصدقـاء، فلا أمـل لي 
فيهـا، وما البديل لهـا عندي غير اللعنـات المكتومة، 
تخـرج  لا  وكلامت  الزائـف،  اللسـاني  والتكريـم 
مـن القلـب، ويـكاد القلب لـولا خوفـه أن ينكرها" 

)مقطـع مـن مناجـاة ماكبث(.
صـادف  قاتمـة،  اسـكتلندية  مسـتنقعات  في 
"ماكبـث"، لورد مقاطعة جلاميس، ثلاث سـاحرات 
تنبـأن بأنـه سيرقىّ من قبـل الملـك ليصبـح لورد 
يمنحهـا  أرسـتقراطية  )رتبـة  كاودور  مقاطعـة 
الملـك(، ثـم ملـكًا على اسـكتلندا، وعنـد رغبتـه 

السـاحرات. تختفـي  المزيـد،  بسامع 
لعـدم  النبـوءة،  مـن  مندهشًـا  "ماكبـث"  وقـف 
اسـتحقاقه اللقب، ولاسـتحالة صيرورته ملكًا بينما 
أبنـاء الملـك لا يزالون على قيـد الحيـاة، وعقب مدة 
قصيرة، فوجـئ بقـدوم رسـول يحمل بشـارة من 
الملـك بمنحـه لقـب "لـورد كاودور"، لانتصاره في 

معاركـه الأخيرة ضـد المتمردين.
خلقت النبـوءة الأولى رغبـة كبيرة لـدى "ماكبث"، 
شـغلت عقله وأسرت قلبـه، في سـبيل الوصول إلى 
الملُـك، وبعـث إلى زوجته يـروي لها عـن النبوءات، 
وكانـت امرأته طامحة قاسـية شريـرة، أخذت تغريه 

لأن يكون شـجاعًا ويحقـق النبوءة بقتـل الملك.
بعـد أيـام، توجـه الملـك إلى قلعـة "ماكبـث" في 
جلاميـس، لتهنئتـه بالنرص، وفي أثناء نـوم الملك، 
أخـذت زوجـة "ماكبـث" تشـجعه على قتلـه، لكن 
نزعـة الخير في داخلـه جعلتـه يرتدد، ويسـأل 
نفسـه عن شـناعة قتـل ضيف في حضرتـه، وكيف 

يقابـل كل كـرم الملـك وتقديره بمثل هـذه الجريمة.
لكـن "الليـدي ماكبـث" لم تكفّ عن دسّ السـم في 
عقـل زوجهـا، بحديثها عـن الإغـراءات وتصويرها 
للمجـد الـذي ينتظرهام باعتلاء العـرش، حتـى 
اسـتجاب "ماكبـث" في النهاية، وتسـلل إلى حجرة 

الملـك، وبضربـة واحدة غـرز الخنجـر في قلبه.
قتـل "ماكبث" الملك، سـاعتان اعتمـد فيهما المخرج 
الأمريكي جويـل كويـن اللـون الأبيـض والأسـود 
في سرد القصـة، كانتـا صراعًـا في جانبـي الـذات 
البشريـة، تضرب بها رأسـك وتشـق جيبـك، وتزج 
منهـا  لتخـرج  السـوداوية،  غياهـب  في  بنفسـك 
إن اسـتطعت، وكأن شكسـبير قتـل ذاتـك، لتبقـى 
بنصفك النبيـل، تنظر من بعيد إلى مـآلات حالك إن 

الطغيـان روحك. اجتـث 
أصبـح "ماكبـث" ملكًا على اسـكتلندا، ولكنـه ابتلي 
بحمى الخيالات والهلوسـة حتى كاد يصـاب بالجنون، 
وصار يسـمع أصواتاً تنخـر عقله، "قتـل ماكبث رجلًًا 

بريئـًا نائمـًا، لن يعـرف للنوم بعد الآن سـبيلًًا".
عاش "ماكبـث" في قلعة "جلاميـس" النائية، ذات 
الجـدران العاليـة، لكن القلـق والاضطـراب اللذين 
رافقـاه مع بقـاء أبناء الملك على قيد الحيـاة، قاداه 

للبحث عن السـاحرات ليسـألهن عن المسـتقبل.
طمأنتـه  ومقـززة،  غريبـة  طقـوس  أثنـاء  في 
السـاحرات بأنه لـن يهُـزم أبـدًا إلا إذا خاضت غابة 

بيرنـام معركـة ضـده.
اسـتحالة  إلى  بالنظـر  بالأمـان  "ماكبـث"  شـعر 
تحـرك الغابـة بأشـجارها الضاربة بـالأرض، حتى 
أخبره الجنـد بتحـرك الغابـة نحـوه، وكان حينها 
جيـش "مالكـوم" )ابـن الملـك( يحمـل أغصاناً من 

الغابـة كتمويـه لتحرك جيشـه.
في هـذه الأثنـاء، انتحـرت زوجـة "ماكبـث"، التي 
أفسـد الهذيان عقلهـا، ولم تعد تتحمـل وزر فعلها، 
وأدرك "ماكبـث" أن النبـوءة تتحقـق، وأن نهايتـه 
اقتربت، وراح يسب السحر والسـاحرات والنبوءات، 

لتنتهـي المعركـة بمقتـل "ماكبث" وقطع رأسـه.

من على بعد 11 مليـون كيلومتر عـن كوكب الأرض، 
اسـتطاعت وكالـة الفضـاء الأمريكيـة )ناسـا( عبر 
المسـبار "DART"، إصابة الكويكـب "ديمورفوس"، 
كأول اختبـار عملي ناجح في مجال الدفـاع الكوكبي.

ويعـرفّ مصطلح الدفاع الكوكبي، بحسـب "ناسـا"، 
بأنـه جميـع القـدرات اللازمـة لاكتشـاف احتماليـة 
اصطـدام الكويكبـات أو المذنبـات بـالأرض والتحذير 
منـه، ثم إمـا منعه وإمـا التخفيف من آثـاره المحتملة.

وأول خطـوة في تقنيـة الدفاع الكوكبي هي اكتشـاف 
نظامنـا  إن  إذ  الأرض،  لكوكـب  المحتمـل  التهديـد 
وأحيانـًا  والمذنبـات،  بالكويكبـات  مليء  الشـمسي 

يقرتب بعضهـا مـن كوكبنـا الأزرق.
ويطلـق على الكويكـب أو المذنـب الـذي يقرتب من 
اسـم  ميـل،  مليـون   30 عـن  تقـل  الأرض بمسـافة 
الجسـم القريـب مـن الأرض )NEO(، في حني تبدأ 
"ناسـا" بمراقبـة الأجسـام التـي تقترب مـن كوكبنا 

بمسـافة أقـل مـن خمسـة ملايني ميل.
لمراقبـة  "ناسـا"  حددتهـا  التـي  المسـافة  وتعتبر 
الأجسـام ليسـت بالقليلة، إذ يبعـد القمر عـن كوكبنا 

مسـافة 238 ألفًـا و900 ميـل.
ولـدى برنامـج "NEO" العديـد من "التلسـكوبات" 
الأرضيـة والفضائيـة للبحـث عـن الأجسـام القريبـة 
مـن الأرض، وتحديـد مداراتهـا، وقيـاس خصائصها 
الفيزيائيـة، حيـث يعتبر أي جسـم عرضـه أكبر من 
140 مرتاً مربعًـا )بحجـم ملعـب كرة قـدم صغير( 

مـن الأجسـام التـي تشـكّل خطورة.
ووفقًـا لـ"ناسـا"، لا يوجـد أي كويكب من الأجسـام 

الخطيرة لديـه فرصـة كبيرة للاصطـدام بـالأرض 
على مـدار المئـة عـام المقبلـة، إلا أنـه وجد أقـل من 
125 ألـف جسـم مـن الأجسـام القريبة مـن الأرض، 

والتـي تعـد مـن الأجسـام ذات الحجـم الخطر.
ويوجد لدى "ناسـا" قسـم خـاص للدفـاع الكوكبي، 
 ،)PDCO( يسـمى مكتـب تنسـيق الدفـاع الكوكبـي
الـذي يعمل على مراقبـة الكويكبات والمذنبـات التي 
تقرتب مـن الأرض، والتحذيـر مـن أي اصطدامـات 

. محتملة
وتقنيـات  اسرتاتيجيات  دراسـة  على  يعمـل  كام 
التخفيـف مـن آثـار الأجسـام الخطـرة القريبـة مـن 
الأرض. إلى  ووصـولًًا  الفضـاء  مـن  ابتـداء  الأرض، 

أول تجربة عملية ناجحة
في محاولـة لتغيير مسـار كويكـب، أطلقت "ناسـا" 
 Double"لــ اختصـارًا   ،"DART" مسـبار  مهمـة 
إعـادة  Asteroid Redirection Test"، أي اختبـار 
توجيـه الكويكب المـزدوج، وذلك منـذ 24 من تشرين 

الثـاني 2021.
بنجـاح  الاصطـدام  في  المرسـلة  المركبـة  ونجحـت 
بكويكـب "ديمورفـوس" بسرعـة تصـل إلى 14 ألف 
بيانـات  تنتظـر  تـزال  لا  لكنهـا  السـاعة،  في  ميـل 

التجربـة. مـن  الأرضيـة  "التلسـكوبات" 
"ديمورفـوس"، كويكـب قمـري صغير قطـره 160 
مرتاً، يـدور حـول كويكـب أكبر يبلـغ قطـره 780 
مرتاً، يسـمى "ديديموس"، في حين لا يشـكّل أي من 

الكويكبني أي تهديـد للأرض.

وبـرز اهتامم الوكالة بمجـال الدفـاع الكوكبـي منذ 
مـدة طويلة بعد مراقبـة كويكبـات ومذنبات تصطدم 
بكواكـب مجـاورة في المنظومة الشمسـية، كما حدث 

مع المشرتي عـام 1994، والمريخ.
وصُـورت العديـد مـن الأفلام والوثائقيـات لفكـرة 
اصطـدام مذنب بـالأرض، أحدثها فيلـم "لا تنظر إلى 
الأعلى" )Don't look up(، الـذي صـدر في نهايـة 

2021 على منصـة "نتفليكـس".
 570 البالـغ وزنهـا   اسـتطاعت المركبـة الفضائيـة، 
كيلوغرامًـا، تحديـد مسـارها والارتطـام بالكويكـب 
المسـتهدف، عـن طريـق كاميرا اسـتطلاعية للملاحة 
البصريـة، مع نظـام توجيه وملاحة وتحكـم متطور، 
الآني  الوقـت  في  التنقـل  خوارزميـات  وفـق  يعمـل 
)Real Time(، وهـو مـا مكّنهـا مـن التعـرف إلى 

الكويكبـات وتمييزهـا.
وخلال أربـع سـنوات، سـيجري مرشوع "هيرا" 
التابـع لوكالة الفضـاء الأوروبية مسـوحات تفصيلية 
لكل مـن "ديمورفـوس" و"ديديموس"، مـع التركيز 
بشـكل خـاص على الحفـرة التـي خلفّهـا تصـادم 
"DART" والقيـاس الدقيـق لكتلـة "ديمورفـوس".

وعلى الرغم مـن أن التهديد من اصطـدام الكويكبات 
بـالأرض ضئيـل، فإنـه يمثـّل تهديـدًا واقعيـًا، مثـل 
الـذي  الهائـل   "Chicxulub" الكويكـب  اصطـدام 
ينُسـب إليـه السـبب في انقـراض الديناصـورات قبل 
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"مأساة ماكبث".. 
مصير الجشع في عالم أخلاقي

 "DART"
واحد من أبحاثها.. 

ما الدفاع الكوكبي؟
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عروة قنواتي

بين متنفس للصعداء وحابس للأنفاس في أندية 
أوروبا بالبطولة الأولى على مستوى القارة العجوز، 
تدخل الجولة الرابعة يومي الثلاثاء والأربعاء مرحلة 
شبه حاسمة لبعض الأندية، بحسب جدول الترتيب 
والحظوظ في كل مجموعة، وبحسب المنطق أيضًا، 

ومن دون فلسفة كرة القدم بأن لا مستحيل فيها.
نفتتح المشهد من الفريق الكتالوني نادي برشلونة، 

الذي عقّد الأمر على نفسه بهزيمتين متتاليتين 
أمام بايرن ميونيخ والإنتر، وفوز وحيد على الفريق 
المتواضع فيكتوريا بلزن. الخيوط متداخلة ببعضها، 

ووضعت صفقات الفريق الكبرى على المحك فعلًًا، 
فكيف لهذه الصفقات ألا تحجز بطاقة تأهل ولو 

بالمرتبة الثانية إلى الدور ثمن النهائي، مع جل 
الاحترام والتقدير لأداء الفرق المتبقية في المجموعة، 

واستعدادها وقوتها ومحترفيها.
برشلونة، إن تعادل أو خسر أمام إنتر ميلان في 

كامب نو، الأربعاء المقبل، فلن يفيده سوى الفوز 
على فيكتوريا بلزن وعلى بايرن ميونيخ بأكثر من 

ثلاثة أهداف، وهذا صعب في المشهد الحالي، وسط 
أداء برشلونة المحيّّر أوروبيًا، ووسط إصابات التوقف 

الدولي، وحقل الألغام في مباريات الليغا، وعلى 
رأسها كلاسيكو الريال والبارسا، صعب ولكنه ليس 

مستحيلًًا، ولا أريد أن أدخل توازنات المستحيل في كرة 
القدم.

وعليه، يجب على البارسا الفوز على الإنتر لأن المنطق 
والواقع يذهب إلى هذا التصور وهذه الصورة، الفوز 
على الإنتر ثم لكل حادث حديث. والسؤال الآن: ماذا 

لو ذهب تشافي ومن معه إلى الدوري الأوروبي للمرة 
الثانية على التوالي؟

إلى اليوفي وفرصة مكابي حيفا ذهابًا وإيابًا، التي قد 
تكون طوق نجاة أليغري في دوري الأبطال، لتحديد 

إقالته أو بقائه في اليوفي قبل المونديال، صحيح أنه 
تلقى هزيمتين من باريس سان جيرمان ومن بنفيكا، 

ولكن ست نقاط الآن ستسمح لليوفي بأن يفكر 
بسحب البطاقة الثانية، إما بضرب بنفيكا وإما بضرب 
باريس في قلعة اليوفي بلقاء الإياب، ولكن أيضًا ماذا 

لو ذهب أليغري إلى الدوري الأوروبي؟
السؤال الآن: أين أتلتيكو مدريد؟ كيف لسيميوني 
أن يرضى بهذه النتائج وهذا الأسلوب في الدوري 

الإسباني وفي دوري الأبطال؟ ما فائدة سيميوني في 
فريق أتلتيكو بهذا الشكل وبهذا الأسلوب؟ مجموعة 
يوجد فيها ليفركوزن وبورتو ويتصدّرها كلوب بروج 
البلجيكي، فأين سيميوني؟ وماذا لو تعادل أو خسر 

اللقاء المقبل؟ هل سيكون أتلتيكو بأفضل حال في 
الدوري الأوروبي؟

برأيي المتواضع، لا خوف كثيراً على تشيلسي وميلان 
في الجولة الرابعة، وأعتقد أن الفريقين سيذهبان 
معًا باتجاه الدور المقبل، حتى لو سجل سالزبورغ 

فوزًا على دينامو زغرب، فنتيجة تشيلسي في الذهاب 
بثلاثية بيضاء في شباك الميلان قد يردها الميلان أو 

تذهب المباراة إلى التعادل. وهنا لن أكتب ماذا لو ذهب 
تشيلسي أو الميلان إلى الدوري الأوروبي، فأنا لا أعتقد 
بأن الميلان والبلوز تشيلسي في عداد الراحلين الأوائل.

لن أتوسع في الفرق التي قد تذهب إلى دوامة الإقصاء 
والرحيل المبكر، ولكنني غير مطمئن من أداء ليفربول، 

فكلوب ومن معه حتى الآن بلا ثبات في الأداء، 
وكأن ماكينة الترقيع والخياطة هي سيدة المشهد 

في الأنفيلد، وهذا ما قد يحدث مفاجأة غير متوقعة 
لعشاق الريدز في الأيام المقبلة، والسؤال: ماذا لو 

ذهب الريدز ويورغن كلوب إلى الدوري الأوروبي؟
الجولة الرابعة ستكون الأقرب والأكثر وضوحًا 

من ناحية الحسم، وفك عقدة الانتظار، بين حجز 
البطاقات الأولية وبين صراع البطاقات الثانية. 

المرحلة الرابعة تعلن الحرب في أوروبا.

جولة أوروبية على المحك.. 

الفرصة الأخيرة 
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
أفقي

	1 . - المساحة  حيث  من  العالم  في  دولة  أكبر 

مدينة وميناء فلسطيني

	2 يتمايل في مشيته - عكس إدبار.

	3 ضروري أو أساسي - مخلص أو صدوق.

	4 في البيضة - قطر أو مصر.

	5 منصف- أحرف متشابهة .

	6 لا يصل أو بهجر - ينغلق.

	7 وقف بعد قعود- عكس دنا.

	8 عملة آسيوية- لم يكتم - ضوء .

	9 واد بجهنم - عكس سيد.

.	10 حصينة- عاصمة المملكة الهاشمية الأردنية

عمودي

	1 مطربة جزائرية متألقة.

	2 عكس أمام - شريعة أو ناموس.

	3 حول أو عام - سبح - متشابهان.

	4 عكس ميت - لاذ - صناديق.

	5 مخ العبادة وهو طلب الشيء أو الأمر من الله .

والتوسل إليه

	6 رجاء - غزوة إسلامية.

	7 يكبل - ثلثا »عين« - نصف »بعيد«.

	8 ولد، اضطراب البحر - أجل.

	9 حرف موسيقي - عاصمة دولة نووية.

.	10 عائلة ملكية حاكمة بالخليج العربي - 

 حيوان مفترس

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

في فرصـة ربمـا لـن تتكـرر، يبحـث لاعـب 
فالينتني  الشـاب  الأرجنتينـي  القـدم  كـرة 
كاربـوني )17 عامًـا( عـن إثبـات نفسـه في 
صفـوف نـادي إنتر ميلان الإيطالي، وسـط 
إصابـات تعـرضّ لها بعـض لاعبـي النادي.

لاعـب خط الوسـط المهاجـم، ظهـر لأول مرة 
مـع رجـال الإنرت هـذا الموسـم، حني لعب 
دقائـق معـدودة في الـدوري الإيطـالي أمام 
رومـا، ودخـل بديلاً عنـد الدقيقـة الــ88 
مـن عمـر المبـاراة، في 1 مـن تشريـن الأول 

. لي لحا ا
اللاعـب الشـاب لـه تاريـخ عائلي رياضي، 
وتاريـخ مـع إنرت ميلان، لديـه شـقيقان، 
فرانكـو )19 عامًـا(، حاليًـا مـع الإنرت على 
سـبيل الإعـارة مـن كاليـاري، وكريسـتيانو 
)12 عامًـا( هـو أيضًا مـع الإنتر، وهام أبناء 
اللاعب السـابق والمـدرب الأرجنتينـي الحالي 

كاربوني. إيزيكويـل 
كان  الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   4 في 

كاربـوني حـاضًرا على دكة بـدلاء الإنتر في 
دوري أبطـال أوروبـا أمـام برشـلونة، عقب 
اسـتدعائه مـن مـدرب إنتر ميلان، سـيموني 
إنزاجـي، بعـد أن أصبح اللاعـب مؤهلًًا للعب 

"الشـامبيونزليج". في 
تشـكيلة  الشـاب في  الأرجنتينـي  يكـن  ولم 
يكـن  لم  لأنـه  أبـدًا،  أوروبـا  أبطـال  دوري 
مؤهلًًا بموجب قواعد الاتحـاد الأوروبي لكرة 
القـدم فيما يتعلـق بلاعبي فريق الشـباب في 
المسـابقة، عندمـا واجـه النيرازوري فريقي 

بايـرن ميونيـخ وفيكتوريـا بلزن.
وتتجـه الأنظـار نحـو ملعـب "تريكولوري" 
نظيره  ساسـولو  نـادي  يسـتضيف  حني 
الإنتر ضمـن منافسـات الجولة التاسـعة من 
"الكالتشـيو"، وربما يعتمد المدرب سـيموني 
فالينتني كاربـوني،  الشـاب  إنزاجـي على 
وفـق مـا ذكرتـه صحيفـة "لاجازيتـا ديللو 

سـبورت".
تنظـر الجماهير إلى كاربـوني على أنه حل 

المهاجـم  جانـب  إلى  قـادم  هجومـي 
يواجـه  إذ  مارتينيـز،  لاوتـارو 
إنرت ميلان أزمـة هجوميـة في 
ظـل غيـاب روميلو لوكاكـو منذ 
أكثر مـن شـهر بسـبب إصابـة 

في الفخـذ، وإصابـة خواكني كوريـا التـي 
سـتبعده عـن المباريـات المقبلـة للإنرت، بعد 
أمـام  مشـاركته  خلال  للإصابـة  تعرضـه 

برشـلونة.
بـدأ مشـواره الكـروي مـع الإنرت في 3 من 
تشريـن الأول 2020 مـع فريـق تحـت 16 
سـنة، وكان في الموسـم الماضي أحد اللاعبين 
الأساسـيين في الفـوز ببطولـة "بريمافيرا" 
 19 تحـت  للشـباب  الأولى  الدرجـة  )دوري 

إيطاليا(. في  عامًـا 
المنتخـب  إلى  سـكالوني  المـدرب  اسـتدعاه 
الأرجنتينـي للرجـال، وتبلغ القيمة السـوقية 
للشـاب الأرجنتينـي 900 ألف يورو، حسـب 

للإحصائيـات.  "Transfermarkt" موقـع 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

الوصـول إلى كأس العالم والمشـاركة في 
المنافسـة التـي تعـد الأكثر شـعبية في 
العـالم، حلـم يتمنـاه أي لاعب، ولـو لمرة 
واحـدة في الاسـتحقاق الريـاضي الـذي 

أربع سـنوات. يقُـام كل 
كأس  بطولـة  نحـو  الأنظـار  وتتوجـه 
 ،2022 قطـر  في  القـدم  لكـرة  العـالم 
التـي تنطلـق في 20 مـن تشريـن الثاني 
في  الأخير  الظهـور  وتشـهد  المقبـل، 
نجـوم  مـن  لمجموعـة  المنافسـة  تاريـخ 

القـدم. كـرة  ولاعبـي 
ترصـد عنـب بلـدي في هـذا التقريـر أبـرز 
النجـوم الذين يحضرون في مونديال قطر، 
في فرصـة أخيرة لاحتضـان اللقـب الأغلى 
في العـالم، ويغيبـون عن مونديـال الولايات 

المتحـدة الأمريكية والمكسـيك 2026.

ليونيل  ميسي
يأمـل النجـم الأرجنتينـي ليونيـل ميسي 
)35 عامًـا( تحقيـق اللقـب الغائـب عـن 
والألقـاب  بالجوائـز  المكتظـة  خزينتـه 
أفضـل  ينتظـره  حلـم  في  والبطـولات، 
لاعبـي العـالم، وهـو الـذي يملـك سـتة 
أهـداف خلال مشـاركاته في كأس العالم.

بعـد أربـع مشـاركات موندياليـة، فشـل 
"البرغـوث"، لاعب باريس سـان جيرمان 
حاليـًا، وبرشـلونة سـابقًا، بالظفر بكأس 
المونديـال، رغـم وصوله مـع فريق بلاده، 

الأرجنتين، إلى نهـائي مونديـال 2014 
في البرازيـل، لكنـه خسر أمـام ألمانيـا 

بهـدف دون رد.
العالمـي، إنـه سـيبذل كل  وقـال النجـم 
مشـاركته  وسـتكون  قطـر،  في  جهـده 
الأخيرة في المونديـال، في حين يرغـب 
عشـاق الأرجنتين والبارسـا بـأن يتُـوّج 
أسـطورتهم بلقـب يسـتحقه، مـن وجهة 
نظرهـم، كونـه حطمّ أرقامًا قياسـية، ولم 

يبـقَ لـه سـوى لقـب كأس العالم.
ويشترك مييس مـع مارادونـا وخافيير 
ماسـكيرانو بعـدد المشـاركات في بطولة 
المنتخـب  صعيـد  عىل  العـالم  كأس 
منهـم  واحـد  كل  وشـارك  الأرجنتينـي، 
في أربـع دورات، وسـيحتاج مييس إلى 
الظهـور في لقـاء وحيـد حتـى يصبـح 
اللاعـب الأرجنتينـي الوحيد الذي شـارك 

في خمـس نسـخ.
وسـبق أن حققـت الأرجنتين لقب كأس 

العـالم في نسـختي 1978 و1986.

كريستيانو  رونالدو
بقيادة كريسـتيانو رونالـدو )37 عامًا(، 
نهائيـات  إلى  البرتغـال  منتخـب  وصـل 
أحاطـت  أخطـار  بعـد  العـالم  كأس 
بالمنتخـب الـذي تأهـل في آذار المـاضي 

بعـد خوضـه الملحـق.
يلقبـه عشـاقه،  يبحـث "الـدون"، كما 
عـن تحقيق اللقـب لأول مـرة في تاريخه 
وتاريـخ منتخـب البرتغـال الـذي يتطلع 

الموندياليـة  النجمـة  وضـع  إلى  أيضًـا 
الأولى عىل لبـاس لاعبيـه.

رونالـدو الـذي يلاحـق مييس بالأرقـام 
نسـخ  أربـع  في  شـارك  والبطـولات، 
موندياليـة، ويرغـب أيضًـا بنيـل اللقـب 
الأغىل لمنتخـب بالده، إذ كانـت أفضـل 
تاريـخ  في  المنتخـب  حققهـا  نتيجـة 
مشـاركاته هـي احتلال المركـز الثالث في 

.1966 إنجلترا  مونديـال 
خالل  أهـداف  سـبعة  رونالـدو  سـجل 
ويدخـل  العـالم،  كأس  في  مشـاركاته 
نهائيـات كأس العـالم وهـو يحمـل الرقم 
القياسي المسـجل باسـم الرجـال برصيد 

117 هدفـًا دوليًـا.

لوكا  مودريتش
يسـعى الكـرواتي لـوكا مودريتـش )37 
منتخـب  خسـارة  تعويـض  إلى  عامًـا( 
بالده في نهائي روسـيا نسـخة 2018، 
مونديـال  نسـخة  في  اللقـب  بتحقيـق 

. قطر
قائـد ونجـم كرواتيـا حقـق لقـب أفضل 
رغـم   ،2018 العـالم  كأس  في  لاعـب 
خسـارة المبـاراة النهائية على يـد منتخب 

. فرنسا
قطـر  مونديـال  في  المشـاركة  وتعترب 
الخامسـة لمودريتش بعد أربع مشـاركات 
يرغـب  الـذي  الوسـط  للاعـب  سـابقة 
ويملـك  لبالده،  الأول  اللقـب  بتحقيـق 

بالبطولـة. مشـاركاته  في  هدفين 

كريم  بنزيما
بعـد غيابه عـن مونديال روسـيا 2018، 
المنتخـب  انتظرهـا جمهـور  عـودة  وفي 
الفرنيس، يأمـل الفرنيس كريـم بنزيما 
)33 عامًـا( بقيـادة منتخـب الديـوك في 
مونديـال قطـر التـي سـتكون الفرصـة 

الأخيرة لنجـم ريـال مدريد.
في حزيـران المـاضي، قـال كريـم بنزيما 
إن حلمـه الأكرب هـو الفـوز بلقـب كأس 
العـالم مـع منتخـب فرنسـا، بعـد غيابه 
عـن مونديـال 2018 في روسـيا، وذكـر 
"أونـزي  بنزيمـا في حـوار مـع مجلـة 
مـع  بالتتويـج  يرغـب  أنـه  مونديـال" 

منتخـب بالده بـكأس العـالم.
وتعـرض "الحكومـة"، كما يطلـق عليه 
عشـاق كـرة القـدم في الوطـن العـربي، 
حرمتـه  فرنسـا،  منتخـب  مـع  لأزمـة 
مـن ارتـداء القميـص الأزرق لمـدة أربـع 
أوروبـا  أمـم  عـاد في  لكنـه  سـنوات، 

.2020
شـارك بنزيما في مونديال 2010 
النسـختين  وخالل  و2014، 
أحرزهـا  أهـداف  ثلاثـة  سـجل 
في خمـس مباريـات خاضهـا مع 

الديـوك.
ثالث  العالمـي  اللقـب  فرنسـا  حققـت 

.2018 روسـيا  في  آخرهـا  مـرات 

روبرت  ليفاندوفسكي
يحمـل البولنـدي روبرت ليفاندوفسكي 
)34 عامًـا( شـارة قيـادة منتخـب بلاده 
بأحالم مشروعـة   ،2022 في مونديـال 
لنيـل اللقـب الأول في تاريخـه وتاريـخ 
بالده، ويسـتعد لاختبـارات صعبـة ضد 
في  والسـعودية،  والمكسـيك  الأرجنتين 

المجموعـة الثالثـة مـن كأس العـالم.
يعـد روبـرت ليفاندوفسكي واحـدًا من 
اللعبـة، حصـل عىل  مهاجمـي  أفضـل 
الحـذاء الذهبـي الأوروبي في الموسـمين 
فريقـه  مـع  حاليًـا  ويتألـق  الماضيين، 

برشـلونة. الجديـد 
في  مهماً  دورًا  ليفاندوفسكي  لعـب 
تأهـل بولنـدا إلى كأس العـالم، بعـد أن 
حسـم الوصـول عقـب فوزه عىل نظيره 
السـويدي بهدفين دون مقابـل، في آذار 
المـاضي، ضمن منافسـات نهـائي الملحق 

للمونديـال. المؤهـل  الأوروبي 
وكان منتخب بولندا تأهل بشـكل رسـمي 
إلى المبـاراة النهائية مـن تصفيات الملحق 
الأوروبي بعد اسـتبعاد روسـيا من جميع 
أنشـطة كـرة القـدم وتجميدها مـن قبل 
الاتحـاد الـدولي لكرة القـدم )فيفا(، على 

خلفية "غـزو" روسـيا لأوكرانيا.
شـارك في مسيرته بنسـخة واحـدة من 
2018 وخـرج مـن الـدور  كأس العـالم 

الأول.

توماس  مولر
أحـد  عامًـا(   33( مولـر  تومـاس  يعُـد 

أفضـل المهاجمين في كرة القـدم الألمانية 
خلال السـنوات الماضية، ولعـب دورًا في 
حصـول ألمانيـا عىل بطولـة كأس العالم 
2014 في البرازيـل، وقد تكـون نهائيات 

كأس العـالم 2022 هـي الأخيرة له.
يسـعى لحصـد لقب عالمـي جديـد برفقة 
"الماكينـات الألمانيـة"، بعـد الخـروج من 
كأس  نهائيـات  خالل  المجموعـات  دور 
العـالم 2018 في روسـيا، سـجل عرشة 
أهـداف وقدم سـت تمريرات حاسـمة في 
16 مباراة خلال مسيرته في نسـخ كأس 

لعالم. ا
الفائـز بـكأس  الألمـاني  المنتخـب  يلعـب 
المجموعـة  في  مـرات  أربـع  العـالم 
إسـبانيا  منتخبـات  برفقـة  الخامسـة 

واليابـان. وكوسـتاريكا 
يشـكّل لاعـب الوسـط المتقـدم تومـاس 
صفـوف  في  أساسـية  دعامـة  مولـر 
المنتخـب، ويتمتـع بخربة دوليـة كبيرة، 
حصـل عىل جائـزة أفضـل لاعب شـاب 

.2010 إفريقيـا  جنـوب  نسـخة  في 
بوسـكيتس، سـيلفا، كافـاني، سـواريز، 
التـي  القائمـة  تطـول  أوتشـوا،  نويـر، 
مونديـال  يشـكّل  أسماء لاعبين  تضـم 
بحكـم  الأخير،  ظهورهـم   2022 قطـر 
التقـدم بالعمـر وابتعـاد النسـخة المقبلة 
مـن كأس العـالم لأربـع سـنوات مقبلـة.

ومن أبرز اللاعبين أيضًا:
سيرجيو بوسـكيتس )34 عامًا( متوسط 
ميـدان منتخب إسـبانيا، شـارك لأول مرة 
في نهائيـات 2010 وأحـرز مـع منتخب 
بالده بطولـة كأس العـالم لأول مـرة في 

تاريـخ المنتخـب حينها.
دفـاع  قلـب  عامًـا(   38( تياجـو سـيلفا 
أبـرز  مـن  يعترب  البرازيـل،  منتخـب 

الحـالي. الوقـت  في  العـالم  مدافعـي 
سـواريز وكافـاني )35 عامًـا(، سالحا 
أوروغـواي،  منتخـب  في  الهجـوم 
الرابعـة والأخيرة  يتمسـكان بالمشـاركة 
بـكأس العـالم، ويأملان في إنجـاز المهمة 
لأن  للمنتخـب،  الثالـث  اللقـب  وتحقيـق 
مونديـال قطـر سيشـكّل بالنسـبة لهما 

البطولـة. آخـر مشـاركة في 
مانويـل نويـر )36 عامًا( حـارس مرمى 
منتخـب ألمانيا، يشـارك للمـرة الرابعة في 
النهائيات منـذ مونديـال 2010، وتتطلع 
جماهير المنتخـب الألمـاني إلى أن يحمـل 

"جـدار برلين" لقـب البطولـة الأغلى.
حـارس  عامًـا(   36( أوتشـوا  جييرمـو 
مرمـى منتخب المكسـيك، يسـجل ظهوره 
للمـرة الخامسـة في كأس العـالم، تألـق 
مـع منتخب بالده، ولم يلـقَ النجاح الذي 
يناسـب إمكانياتـه على مسـتوى الأندية، 
المكسـيك،  مـع  مميـزاً  أداء  يقـدم  لكنـه 
حتـى قالـت الجماهير عنه "يظهـر مرة 
كل أربـع سـنوات ويتألـق مـع منتخـب 
المكسـيك ثـم يختفـي تمامًـا حتـى يعود 

المونديـال". إلى 

فالينتين كاربوني.. موهبة شابة 
تنتظر فرصتها في إنتر ميلان

12 لاعبًا يظهرون للمرة الأخيرة 
في نهائيات كأس العالم 2022
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عفوًا يا شـباب، عنوان المقالة غلط، كان 
قصدي أن أقـول: نحن نكره إيران، ولكن.. لعنة 

الله على الشـيطان، من كثرة ما يمر بنا من 
كـوارث، وأهوال، وفظائع، صار واحدنا يحكي 

عبارة، ثم يسـحبها بسرعة مثل "أبو عقل 
وعقلين". 

كان قصـدي أن أقول إن إيران هي التي تحبنا، 
ومسـتقتلة في سبيل أن تصل إلينا، لا لشيء إلا 
لتخلصنا من الاسـتبداد، وتحكمنا هي، وتجلب 

لنا الاسـتقرار والسعادة، مع خرير الأنهار، 
وزقزقـة العصافير. ولتحقيق هذا الهدف 

الرومانيس، تراها تجيش الجيوش، وتصرف 
المليـارات، وتضطر لأن تقتل رجلًًا هنا، وتغتال 

امرأتني هناك، وحتى المذابح الجماعية لا تتردد 
بارتكابها، في سبيل "وصالنا". 

وكل يدّعي وصلًًا بليلى
وليلى لا تقر له بذاكا

إذا اشتبكتْ دموعٌ في خدود
تبيَن مَنْ بكى ممن تباكى

الشرطة الإيرانية، الحقيرة، قتلت الشـابة 
مهسـا أميني، فهبّت نساء إيران، الحرائر، 

بنات العز والجـاه، يحتججن على ظلم نظام 
الملالي، وبطشـه، وإجرامه، وطالبن بإسقاطه، 

غير مأسـوف عليه، وهبّ إخوتنا، رجال 
إيران الأحرار، الصناديد، يسـاندون أخواتهن 

المنتفضـات، وما هي، بإذن الله، إلا عضة 
كوسـاية، حتى يسقط ذلك النظام المتداعي، 
العفن، ولكن! يبدو أننا تسرعنا، ونسـينا أن 

مهسـا أميني امرأة، ضلع قاصر، بنصف عقل، 
ونصف دين، ونصف شـهادة في المحكمة، 

ونصـف ميراث، يعني "مو حرزانة"، وفوق هذا 
كله أرادت تلك الناشـز المستهترة، أن تتخلى 

عن حجابهـا، رمز عفتها وشرفها. أأنت تريد 
الحق، أم ابن عمه الباطل؟ سـألت نفسي. 

وأجبت: أريد الحق بالطبع.. عظيم. اسـمع 
مني إذن، ولا تسـمع من غيري، أنا أقسم بالله، 

وبما أرتجي من هـذه الدنيا الفانية، لولا أنني 
أكـره نظام الملالي، وأتوضأ، كل يوم، وأصلي، 

وأبوس الأرض وأدعو عليه بالسـقوط، لقلت إن 
الحق مـع إخوتنا أفراد الشرطة الإيرانية الكرام، 

حينما عاقبوها وقتلوها! وبالنسـبة لتضامني 
مع النسـاء الإيرانيات اللواتي احتججن على 

مقتل مهسـا، أنا آسف، خيو، اعتبرني لم 
أتضامن معهن، فقد شـاهدت اليوم فيديوهات 

لنسـاء إيرانيات أشعلن نارًا في ساحة عامة، 
وصرن يخلعـن أحجبتهن ويحرقنها على 

مرأى الكاميرات، ووكالات الأنباء، الحقيرة، 
تنقـل صورهن بهذه الهيئة إلى كل الوكالات، 

والمحطـات، والمواقع الإخبارية في العالم، يعني 
سرياهن حتى الرجال الأجانب "بالقرعة".. ثم، 

هل تعلم أن مهسـا كردية، وهذه الثورة، التي 
أسـميناها ثورة ثم ندمنا، انطلقت من مناطق 

الكرد في إيران؟ يا حبيبي. والله نقشـت معنا، 
لم يبـقَ إلا أن نمتدح الكرد، ونعترف بحقوقهم، 

وكل هذا الكلام الفارغ.     
لم يبقَ عندنا، في سـبيل إسقاط النظام 

الإيـراني المجرم، إلا أن نعوّل على أمريكا والدول 
الغربيـة، فالأمريكان، الله حيو، قتلوا رأس 

حربة النظام الإيراني، قاسـم سليماني، وهم 
إيران اقتصاديًا، ويحاولون  الآن يحاصرون 

جرها إلى اتفاق نووي يشـبه الاستسلام.
يا حبيبـي! ها هي أحلامنا تجرنا إلى مكان 
أسوأ من سـابقه، يعني من أجل أن يسقط 

نظـام إيران، نفزع بآمالنا إلى أمريكا، 
وسويسرا، والسـويد المعادية لديننا الحنيف، 

وفرنسـا، وحتى إسرائيل.. لا عمي لا. الله 
يطـول لنا بعمر إيران، والإخوة الملالي 

آمين.   المحترمين. 

نحن نحب 
إيران ولكن..
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"الحـد من الإفلات من العقـاب"، كان هـذا هدفاً 
تكـرر ذكره خلال جلسـات "المحكمة الشـعبية" 
السـوري  النظـام  بإدانـة  التـي أصـدرت حكاًم 
بمقتـل الصحفـي نبيـل شربجـي، ليكـون الحكم 
العدالـة  نوعـه على طريـق تحقيـق  الأول مـن 
انـدلاع  قتُلـوا منـذ  الذيـن  لعرشات الصحفيني 

الثـورة السـورية عـام 2011.
ورغـم إقـرار "المحكمـة الشـعبية"، في 19 مـن 
النظـام  بمسـؤولية  لاهـاي  في  المـاضي،  أيلـول 
السـوري عن الانتهـاكات المرتكبة بحـق الصحفي 
السـوري نبيـل شربجـي، وعلى رأسـها انتهـاك 
حقـه بالحيـاة، يعتبر حكمهـا غير ملـزم، مـا 
يفـرض المزيـد مـن الجهـود لمحاسـبة مرتكبـي 

الصحفيني. بحـق  الانتهـاكات 

المحاسبة تضع حدًا للانتهاكات
بذلـت العديد مـن المنظامت السـورية والدولية 
جهـودًا لمحاسـبة المسـؤولين عن انتهـاك حقوق 
الصحفيني، لكن غياب المحاسـبة لجميع أطراف 
النـزاع، وعلى رأسـهم النظـام السـوري الـذي 
أطرافـًا  دفـع  الأول،  هدفـه  الصحفيني  جعـل 
أخـرى لارتـكاب المزيد مـن الانتهـاكات، وفق ما 
قالته رئيسـة وحـدة العدالة ودولـة القانون في 
"المركـز السـوري للإعلام وحريـة التعبير"، يارا 

. ر بد
وأضافـت بـدر في حديـث إلى عنـب بلـدي، وهي 
أحد الأشـخاص الذين حضروا جلسـتي الاسـتماع 
في قضيـة نبيـل، أن الخطـوات الأولى اليـوم بعد 
صـدور حكـم بإدانة النظام السـوري هـي العمل 
جميـع  على  للمحاسـبة  قضائيـة  سـبل  على 
الجرائـم المرتكبـة بحـق الصحفيني والحـد مـن 

العقاب. مـن  الإفلات 
هـذا مـا يعمـل عليـه "المركـز السـوري للإعلام" 
بالشراكة مـع منظمات معنية بشـؤون الصحفيين 
العمـل على  ومؤسسـات صحفيـة، مـن خلال 
اللجنـة  لأعضـاء  بهـا  تقدمـت  قانـون  مسـودة 
الدسـتورية لمنـح الصحفيين الحـق بالوصول إلى 

المعلومـات، وفـق مـا قالتـه بدر.
كام تعمـل الجهـات ذاتهـا على مسـودة قانون 
بديـل لقانـون الإعلام في سـوريا، لمنـع تـذرع 
الجهـات المسـيطرة في سـوريا بغياب نـص بديل 

. ن نو للقا

أثر المحاكمة
أصـدرت المحكمـة في جلسـة النطـق بالحكم نحو 
دول، هـي سـوريا  لثلاث  توصيـة موجهـة   20
وسريلانكا والمكسـيك، متهمة بارتـكاب الانتهاكات 
والمنظامت  المتحـدة  وللأمـم  الصحفيني،  بحـق 

العاملـة على حمايـة حقـوق الصحفيين.
تحقيـق  في  المقدمـة  التوصيـات  أهميـة  ورغـم 
العدالـة للصحفيني، تعتبر جميعها غير ملزمة، 
قبـل  مـن  تطبيقهـا  عـدم  على  يترتـب  لا  أي 

دوليـة. عقوبـات  الثلاث  الحكومـات 
وقالت يـارا بـدر، إن الأثر الأبـرز للحكـم، التأكيد 
على وجـود العديد مـن الفرص لمحاسـبة مرتكبي 
الحكـم  معتبرة  الصحفيني،  بحـق  الانتهـاكات 
دليلًًا على عبارة "لا يمـوت حـق وراءه مطالب".

وأسـهم الحكـم بخلـق أمـل جديـد لـكل الذيـن 
فقـدوا أهلهـم وأحبتهـم بوجـود سـبيل للعدالـة، 
عـدم  ضرورة  مؤكـدة  بـدر،  قالتـه  مـا  بحسـب 
كان  وإن  للعدالـة حتـى  بـأي فـرص  الاسـتهانة 

أثرهـا معنويـًا فقـط.
وأوصـت بـدر العائلات التـي يمكن أن تشـكّل 
شـهاداتهم أو مشـاركتهم بـأي عمـل حقوقـي 
خطـراً على حياتهم جـراء وجودهـم في مناطق 
مضيفـة،  بحـذر،  بالترصف  النظـام  سـيطرة 
مـن  المزيـد  نريـد  لا  لكننـا  العدالـة  "نريـد 

الضحايـا".
كما يشـكّل هـذا الحكم ورقة ضغط على السردية 
التي يـروّج لهـا البعض بأن سـوريا "آمنـة"، من 
خلال وجـود قـرار يثبـت تعـرضّ المدنيني في 
سـوريا باسـتمرار للعديـد مـن الانتهـاكات، وفق 

مـا قالتـه بدر.

النظام مُدان.. الانتهاكات مستمرة
لدعـوة  السـوري  النظـام  حكومـة  تسـتجب  لم 
حضـور جلسـات المحكمـة المرتبطة بقضيـة مقتل 
الصحفـي نبيـل شربجـي، وتقديـم الدفـاع عـن 

الاتهامـات الموجهـة لهـا.
المقدمـة  الأدلـة  خلال  مـن  المحكمـة  وأثبتـت 
بجلسـتي الاسـتماع، في 16 و17 من أيار الماضي، 
اللتني تضمنتـا شـهادات العديد من الأشـخاص، 
بينهـم صحفيـون سـوريون وأقـارب لصحفيني 
قتُلـوا خلال ممارسـة عملهـم، إلى جانب شـهود 
عرفـوا نبيـل شربجـي، أن النظام السـوري انتهك 
حـق نبيـل شربجـي بعـدم التعـرض للتعذيـب، 
والحـق بالحياة، وحقـه بحرية التعبير، والتحرر 
مـن التمييز على أسـاس الـرأي السـياسي، وحقه 

عادلة. بمحاكمـة 
لكـن ذلك لم يحـدّ من تصاعـد وتيرة الانتهاكات، 
إذ وثـّق "المركـز السـوري للحريـات الصحفيـة" 
في "رابطـة الصحفيين السـوريين"، خلال أيلول 
المـاضي، وقـوع عرشة انتهـاكات ضـد الإعلام 
أعـداد  وتيرة  في  ارتفاعًـا  وشـهد  سـوريا،  في 
العـام  الانتهـاكات مقارنـة بأشـهر سـابقة مـن 

. لي لحا ا
كام وثقّ المركـز 463 حالـة قتل بحـق الإعلاميين 
السـوريين والأجانـب في سـوريا وخارجهـا منـذ 
آذار 2011 وحتـى نهايـة آذار المـاضي، إلى جانب 
توثيـق مسـؤولية الأطراف العسـكرية في مختلف 
المناطـق السـورية عـن ارتـكاب الانتهـاكات التي 

تجـاوزت 1435 انتهـاكًا في الفترة نفسـها.
ورغـم أن سـوريا تعد مـن بين 173 دولـة موقعة 
على العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة 
والـذي   ،1976 عـام  منـذ  النافـذ  والسياسـية 
والسياسـية  المدنيـة  الحقـوق  بحمايـة  يقضي 
لجميـع الأفـراد وحماية حقـوق الإنسـان، ما يؤكد 

انتهـاك سـوريا للصكـوك والمعاهـدات الدوليـة، 
بانتهـاك  بالمشـاركة  السـوري  النظـام  يسـتمر 

الصحفيني. حقـوق 
محكمة شعبية

قبـل  مـن   2012 عـام  شربجـي  نبيـل  اعتقـل 
"المخابـرات الجويـة"، إثـر مشـاركته في الحراك 
تجربـة  أول  تأسـيس  في  والمشـاركة  السـلمي، 
بلـدي"،  "عنـب  داريـا  في  مسـتقلة  صحفيـة 
وتـوفي تحـت التعذيـب في سـجن "صيدنايـا" 
سـيئ السـمعة عـام 2015، لكنّ نبـأ وفاته وصل 
إلى عائلتـه بعـد نحـو ثلاث سـنوات على مقتله.

وسـيلة  أنهـا  على  الشـعبية  المحاكـم  وتعُـرفّ 
لمسـاءلة الـدول عـن انتهـاكات القانـون الـدولي 
من خلال بنـاء الوعي العام وإنشـاء سـجل أدلة 
شرعـي، ولعـب دور مهـم في تمكني الضحايـا 

وتسـجيل قصصهـم.
في 2 مـن تشرين الثـاني 2021، عُقدت الجلسـة 
الاتهـام  لائحـة  وتضمنـت  للمحكمـة،  الأولى 
الرسـمية المقدمـة إلى المدعيـة العامـة والمحاميـة 
برنابيـو،  ألمودينـا  الإنسـان،  لحقـوق  الدوليـة 
تهاًم ضـد الحكومـات السريلانكية والمكسـيكية 
والسـورية بعـدم تحقيـق العدالـة في جرائم قتل 
ثلاثـة صحفيني مـن بينهـم الصحفي السـوري 

نبيـل شربجـي.
يـأتي ذلـك بعـد أن أطلقـت منظمـة "مراسـلون 
بلا  حـرة  و"صحافـة   ،)RSF( حـدود"  بلا 
حـدود"، و"لجنـة حماية الصحفيني"، "المحكمة 
الشـعبية"، في محاولـة لمحاسـبة ثلاث دول، من 
بينهـا سـوريا، لعـدم تحقيـق العدالـة في جرائم 

قتـل الصحفيني.
المتعلقـة بسـوريا،  وعُقـدت جلسـات الاسـتماع، 
بالتنسـيق مـع "المركز السـوري للإعلام وحرية 

التعبير".

إدانة النظام السوري بمقتل نبيل شربجي.. 

خطوة على طريق العدالة

الصحفي السوري نبيل شربجي )تعديل عنب بلدي(


